القاهره العيانبة و صفبأ مدونة 
د شكون البلد بأت ومشكلات اأرافق 4 


تأليف : أشريه رعون 


ا'رجة : زهير الشايب 


على الرغم من أن سقوط المهد للماوى عام ١6107‏ قد أصابالقاهرة بالندهور 
.و<مل مكاتها تببط من عاكعة لدولة إلى جرد ماصعة لإقليم إلا أن نشاطها التجارى 
ومكانتها اثقافية ظلا بمثابة تمويض لها ولو جزكئيآ عن |تعحلال مسكاتها 
المياسية » فق د كانت يشعبها البالغ عدده من 85.١‏ إلى #.٠‏ ألف نسمة _للديئة 
الثانة فى الإمبراطورية العثانية فى عسير كانت فيه استانبول ‏ بسكلها السيعيائة أو 
العاعائة ألف بلا جدال عى للدينة الأولى فى كل مئ أورما والشرق الأدن . 


أندريه رءون 1883722010 عتلعم مؤرح فراسى» :وأستاذ التاريخ 
يجامعة بوردو . حصل علي اكتوراء من كيردج وله مؤلفات عديدة عن بلدان 
يشال أفريقيا . وه اهتيامه أخيرا فدراسة للتاهرة المثائية » وثثى تف ميث قبل 
دراسات عديدة عنباترجت إلى العرية ولثمرت جميعها تمجالى الطلعة واغيلة . 
وهذه الدراسة هى البحث الى قدمه إلى مؤر ألفة القاهرة الذى عتد فى 
أريل ةل ٠‏ يشئل حالنا منصب مدير للمهد الفرمى للدراسات المربمة بدمشق 
وقد اننهبى من «ؤاف كير عن « تجار القاهره وحرفييها فى القرن الثامن عشر » 

م به لنيل درجة اك كتوراه من السوربون . 
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وبلا شك ؛ فقدكانت حالة القاهرة التق وجدها علها الفرنسيون أثناء -ملة 
بونارت -- بسيب الركود الاقتصادى والاضطرابات السياسية الى عرفتها للدينة فه 
القرن الثامن عشمر - أبمد مانكون غن حال بإرزيس الى كاثت فى تلك القترة فى 
قة إزدهارها بالرغم من أن المدينتين كانتا مانزالان ‏ متكافئتين فى القرنالسابق. 
وقد كتب 101]6ءع 1106 06 0005912 حوالى عام 116٠‏ يقول : « إن : 
إطلاق إسم « الكبرى ع ى القاهرة لم يأت اعتباظاً » إذا حن أخذنا فى الاعتبار 
ليس فقط امتداد أسوارها القدعة » بل أنِضًآ عدد منازلها وسكاتها » 5 كان يمتيرها: 
« أكثر انساعآ من بارس نفسها إِذا راعينا مايتخلها ‏ وهذا ضحيع ‏ من. 
مناطق خلاء واسعقفى امتدادها هذا م وممتم كلامه مؤ كدا أن تعداد سكان القاهرة. 
يوق تمداد بإريس(١).‏ 
وغلى هذاء فإدارة شثون مدينة مثل هذه الأهمية » وان سير أجهزة 
الديات مم على وجه طيب »كانت تواده حكام مصصر عشا كل ل يكن باستطاعهم. 
إهالها كلية فى:ظروفكانت تشخلهم فيها بوضوح مشكلات الحافظة على النظام داخل. 
الإطار نأسة للحكو مة الإقليمية 5 
“أولا : الإدارة الحضصرية (.إذارات للرافق ) 
سوف نامس أن أبرز سات القاهرة المّافية على الإطلاق إذا نظرنا إليها من. 
زاوية إدارتها الندئية ‏ هى الغبية شيه التامة للمؤسسات النوعية سواء مثها ماعثل. 
للدطات الجاعية لأشءب أو نلك اتى :نشتها الساطات الخاكة 5 ظ 
كن ذالك أيس على الإطلاق مما يثير الدهشة » إذ تحب ألا ننى أن القاهرة 
فى زءن لااليك كانت كذلك خالية عام من أبة تنظمات لشئون المؤددات ». 
وحتى ثهاية اامصور الوسطى لم تسكن مسئولية الشثون العامة ندخل فى اختصاص أية 
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إدارة عيكو مسة أو أبة تنظمات أهلية . وهكذا »فإن أمر اء المالك الحا كين جان 
كانوا يتصدون لأمور من هذا القبيل » [نما كانوا يفءاون ذلك ورد أهتامهع 
الخاس » أو لشعور منهم بواجي أو رغية فى ا كتساب مسحة من الشرعية فى 
عدون المقاء والأهالى . 
ومن جهة أخرى » فإن عاصمة الإمبراطورية تفسها فى المصر الى ل تسكن 
بأحسن حالا من القاهرة » وعكن أن نلس هناك بالمثل غيية أية تنظيات حقيقية 
لاشئون البلدية وللرافق العامة وكنذ! تضارب الاختصاصات بين اله-_كومة لل ركز ءة 
وإداراتها. 
إن هذه الظاهرة تمثل شيئا مستمراً فى تاريخ للدن الإسلامية فى الشرق الأدنى 
فئيس الأمر إذن قاصرا على القاهرة وحدها . 
١‏ - منظات البلديات : 
كانت الانظيات للهنية ( الطوائف ) وكذا منظات الأحياء ( الحارات ) تشكل ‏ 
بفيات حضرية هامة » لكنها مع ذلك لم تسكن تشكل درجات حقيقية فى سل 
التنظيم الإدارى كا أنها لم تسكن أنظمة حضيرية أصيلة ٠‏ 
) الطوائف الهنية : ظ 
كانت الطائفة اليئية عنصرا أساسا فى الحاة الدزة » فقد كانت ثل ب بالنسية 
للسلطات - إطارا يمكنها من الإشراف على قرابة معظم الشعب العامل بالمدينة 
من صناع وتجار . وهذه الحقيقة بالئة الوضوح حرثلالستدق | لوقوف عندها كثيراً 
قعندما يتوسط شيو الطوائف للهنية فى الشاجرات الي تنشب بين أبناء طوائفهم » 
وعندمائظمون النافسة ويماقيون السثين على مارتسكبون من أخظاء فإهم بذلك 
نسهمون فى إداره للدينة وفى حفظ النظام ٠‏ وكانت الغرامات التى تجمع - فتسجة 
لوساطة الشيوخ هذه لتشكل مصادر مالة لايمكن أن تدكز أعميتها سلطات 
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القاهرة . وكان على المكام أن ياجأوا لهذه الطوائف ولشيوخها عند حاجاتهم 
لإنجاز بض أعمال الإناء أو النظافة أو عندما يحتاجون لتأمين خدمات ممينة لم 
سكن عسة جهاز متخصص قله أنشىءه من أجلها ككافحة الحرائق على 
سبيل للثال . 
وبصفة عامة » فقدكانت الطوائف رابطة إدارية » من تلك الروابط القليلة التى 
أفيح لها أن "قوم بين الساطات وبين الرعية . وقد ظلت تلمب هذا الدور الهام 
إلى أن جحت السلطات للصرية عند حوالى هاية القرن التاسع عشر فى أن تنشىء 
جهازا إداريا قادرا على الأاول محل هذه الطوائف » ومع ذلك فسكلما كانت 
المسكومة نجد نفسها عاجزة عن خاق جهاز جديد القيام بوظيفة ما » فقد كانت 
تجد نفسها مازمة بالللجوء إلى نفس الوحدات التقليدية » الساسية والاجتماعية 
والاقتصادية لتكون لبا عثاية اصلة ينها ويين تاك الأعمال الإدار بة التى كان بتعين 
عليها القيام بها. . . وهكذا واصل الشيوح تمارسة وظائفهم بتبليغ أوامر السكومة 
إلى أعضاء طوائفهم . 
ومع ذلك فإنالدور اذى كانتتامبه الطوائف الحرقة فى جهاز الإدار ة العامة 
+« كجباز توصل » تاس إليه اساطات » لم يكن مخص يطريقة نوعية القاهرة 
<< كجتمع <ذمرى » بل إن هذا الدور قد مغى لأبمد من ذلك » إذا نحن نظرنا 
اللو الفمن ناحية للظهر المشرافى » سفت أن ممظم الخرف فالقاهرة كان تتتمركز 
فى تطاع عحدد ٠ن‏ لادءنة فقد كانت للطوائف للهنية فى الذالب قاعدة <ترافية بالئة 
التسديد استمه إسعها أحاناً من [هم تاك أألائفة وإن كان الأمر ليس على الدو ام 
صحيسا فى هذه النقطة » فبِيا يمد طائفة « لممال حى باب الشعرية 6 وأخرى 
« لتجار جى الغورية » » ميد الأمر وادّحا بالقسبة لطائفة « شاعى التحاس 
بالقاهرة » إذ كان كل النحاسين فى الواقع متجممين فى سوق حمل نفس الإسم 
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وف ضواحهالقريبة» كذاك الأمر بالنسبة«أصناع الخام بالقاهرة» فكل الخ.امية بالقاهرة 
كانت علاتهمتقم بالقرب هن باب زوويلة () وكا كان الأفراد اقدين عارسوزمهنة 
ما يتجممون فى حى واحد » هو غالبآ شارع مدين » وكا كان لنشاطهم ملدح سائد 
وخاص أحياءآ » إنه عن لامكن الافتراض أن الطائفة للهنية اتى ينتمون إليها 
كانت عار سن داخل هذا اقطاع عملا إدارياً « مملياً » بالإضافة إلى اختصاصاتها 
امادية فى لاسائل اطرفة «كلأجور والأكان ٠‏ .6 ويوحى بهذا لامنى أحد 
النصوص » وإنكان متأخرا نوعا إذ يعود إلى زمن الا<تلال الأرذدى ٠.‏ نقدحدث 
يمل بشامة أيام من تهاية ثورة القاهرة الأولى أن توجسه شيخ وحار حى ااغورية 
( وهو كبر سوق الااقشة بالقاهرة ) إلى بونابرت وقدموا تمهداً كتاببآ بأنهم 
سوف محفظون هن الآن ذ عاعد) كل شوارع الى هئ أى اذعاراب أو شنب » 
ويأئزم درف يبذلرن كل عنايمم لردع كل هن يىء إلى الأمن » ووعدوا أيضآ 
بأن ياقوا القرض على أبناء الى القدين يرتسكبون ما مضل بالنظام وبأن يرشدوا 
أسلطات إلى الذرباء الذين قد يقيمون بالنى 5 أعلنوا أنهم مسئولون شخصياآً عن 
أى اضطرات قد ينشأ فى منطتتهم (/) . وواضم أن الأمر هنا أمر ساطة قضائية 
محلية أخذت على عاتقها طائدة ما القيام مهأ فى منطقة نشاطها الاقتصادى . 


ومع ذلك فإن هذا النص شديد التفرد » كا أنه صدر فى ظروف غسير عادية 
لدرجة شاذة حق أننا لا نستطيع مءها أن نمتبره سوى ديل علي ماكان عكن 
للطوائف للهنية أن تلمبه من دور فى الإدارة الحاية . 


(ب) الأحرساء 


كانت الخية الأساسية للحياة للدذة فى القاهرة تتمثل فى الأحياء بأ كثر 
ما كانت تتمثل فيالطوائف » الى ظات إهمامائها مبنة على وجه الخصوص والقى 
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كانت منطقة نشاطها لا تغطى إلا جزءاً من حاة لأدبنة ٠.‏ وكلن دشار إلى الأحاء 
عادة واسم الخحار ات ) حار 00 6 وات كينا تصادف أحمانا أسعاء أخر في مثدل 


« خط » و « درب 6. 


وقد وصف ليود “با ناططه ]2 أحياء القاهرة بأنها « تتسكون من عدد 
كبير من الشوارع الصذيرة » ليس لها ءا إلا منفد واحد » فصل عن طريقه 
وأحد شوارع الدينة الر ابنةء 5 فالحى إذن و<دة مغلقة » تترابط ذا بينما عن 
طريق شيكة متهرجة من الطارق الحامة 4 وأزقة تصب فى حوارى ) عطنات - 
عطفة ) وتؤدى بدورها إلى الشارع الرئيءى لون ( درب ) ٠‏ وهو الى سمى 
الحى عادة باسمه » ويتصل فى النهاية بالشارع الكبير ( شارع ) غالبا عن طريق 
بوابة . وفى العادة لم يكن عة دكا كين فى الحارة » وإن وجدت أحياناً » فإنها 
تكون بالقرب من البوابة ٠‏ ويقول تقيبود «تطوط[ء2]1 « إن الأحباء تستخدم 
فى المادة كقر لسكنى الصناع وغيرهم من السكان الفقراء القدين يسماون » ليس 
داخل ببوتهم » ولسكن فى حوانيت سنيرة فى « الوق » أو طي :طول الشوارع 
النجارية © (84) ٠‏ 0 

وكانت كل من هذه الوحدات الائصلة تشم عادة جماعة متجانئة نسبيآً من ١‏ 
الناس » كممال يمارسون نفس للهذة » أو أئاس تنتمى أسوطم لبلدة واحدة 
أو يدبنون بنفس الاين '(ة) . 

وعيل رحالة القرن السابع عشير إلى للبالغة فى عدد حوارى القاهرة فيذ كر 
مر جع ط] رقم ٠م.رم؟‏ ثم لا يليث أن يضف أن هذا يبدو له رقا مبالنا . 
فيه )١٠(‏ . ولمنا نستط.م أن نمتمد ى تقدير ممقول امد الحارات إلاعن ظريق . 
كتاب وصف مصر 16م1'15989 06 . 1102م زن5و2726 "ا أمكن عن طريق ‏ 
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الخريطةالق عمات للقاهرة فى هذا اسكتاب ديد أنا كن الخارات بدقة.. وحسما 
دك بذ كر 00000 6( قد كان اوجد بالقاهر ة سق حا حد منها بو بالفمل فى قاعق 
وصف مصر . ويتفق هدا المدد ‏ على وجه النقريب ل مع المدد الذدى عكن 
استخلاصة من ن قائمة مشابخ الحارات التى تضمها وثائق أرشيف الجلة الفرنسية وهو 
مه شيخا وهو رقم كن تنزيله إلى مه ذقط إذا وضمنا ف اعتيارنا أن ثلائة من 
هذه الأحماء كانت منقسءة ٠.‏ و م م ذلك ببق هذا الرة م أقل م من الرقم انق 9 
أننا ‏ أثناء محثنا فى وثائق القاهرة ‏ | كتشةنا » مع أننا لاندمى أنه بحث. 
قام وغامل وجود 1١+‏ حارة | برد ذكرها فى قائة كيتاب وصف مصير .ومن 

ا جهة أخرى فإن قاعة أرشيف ا+سلة الفرنسية شديدة الاختلاف مع القائمة التي 
يوردها كتاب وصف مصر » وأا فإن رقم ا( بك الذى اذتهينا إليسه هو بدروره 
رقم غير دقبقءوالرقم الحقيق 3 لعدد الأحياء ي#ترب لاك من الائة مما مل متوسط. 


عدد سكان كل حى ما بين ولج" وءءء “ا تسمة . 


ولمس من نافلة القول أن نقدم قاعة ماله الحارات » ذلك أرت نحد به 
أما كنبا على الخر بطة قد يو دى لنتائج هامة ٠‏ 


الأحياء الى ورد ذكرها فى كتاب وصف مصر : 

النصارى ‏ الداودية ‏ السعايدة ‏ للدابغ ‏ الزرائب ‏ المبيد ‏ الأسقف - 
النصارى - الحنفى - عابدين ‏ النصارى - السقاديث ‏ السيد ‏ الزياتين صاية 93 
الجام ‏ غبطالمدةة ‏ للثارية ‏ باب الفدر ‏ البهود - الصقالبة ‏ القرائين -. 
زوبلة ‏ الشعراوى - الفرنساوية - الأفر فس النصارى ‏ الخضرى - السكفاروة. 
النصارى ‏ الفوالة ‏ النصارئ ‏ السا كت: ‏ قنطرة الدكة ‏ الغريب - الدراسة ‏ 
الفرن ‏ الوساعة الدومدارى ‏ الأزهر ‏ الوللى الجعيدية - القليوبية س-. 
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اروز -ا.عاوف -[ااسنائية ااطابة ‏ ار بك.ة - زدع النوى ,الرخية ‏ الروم 
الزرنبة ْ ظ ظ 


أحباء ورد ذ كرها فى وثائق أرشيف القاهرة : 


الخالية - درب الأحمو ‏ عرب اليدار' القبانة ‏ البقلى _ درب الحروفى ‏ 
كوم اشبخ ملامة ب اأ.الة سه در باالسكرى دراب مصعانى بك م الاسنة ٠.‏ 


وكانت الخارات الثلاث والستون اتى سبق ذكرها موزعة م بلى : +«بالقاهرة 
محدودها الفاطمية و ١4.‏ بالمنطقة الج:وبية وهم فى للنطقة الواقمة إلى الذرب وورام ' 
الخليج وأ كثر من أواحدة بقرية الأسيفية . ويتفق هذا تقريباً مع توزيع السكان 
القدين كانوا موزعين بلا شك بطريقة ممائة بين مناطق القاهرة الثلاث يما كانت 
النشاطات الاقتصادية مركزة بالقاهرة ( الفاطمية ) . ' ظ 


ويتفق هذا مع لللاحظة الى أبداها الرحالة وعى أن الحارة كانت مخصصة 
السكنى وافدطل على صحة هذه اللاحظة أن عدد الحارات فى للناطق الى متركد 
فيها النشاط التجارى السكبير (كالقصية بين بإب الفتوح وباب زويلة وامتدادها حق 
طولون » وككذا منطقة <ان الخليى فى ياب الشمرية )كان قليلا . كا أن خريطة 
الأسواقحيث كانتتتركز الطوائف الهنية أساساً بدو وكأنها الصورة الساسة ريط 
المارات .كا أن ممظم المارات التى أمكن تحديدها ولى الأريطةكانت تقم عند 
و 5 للدينة “ فى تلك للناطق اتى استقرت فها الأحياء ااشعبة » نيا يندر ان مد 
فى مقابل ذلك حارة واحدة بالقرب من « الأحياء الراقية » لددينة : ضواحى 
بدكة الأزبكية وبركة الفيل » وشواطىء الخليج » وتمثل الأحياء الأفرتحية وللسيحية 
شذوذاً عن التاعدة » مره لللامح الخناصة لمذه الحارات وتلك الرفاهية النسدة 
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لسكائها . كان يسكن هذهالأحياء ‏ الشمبية ‏ إذن كا لاحظ تيييو1:2 21611 
المناصير الفقيرة من الشعب منصنار الحرفيين ونجار التجزئةو «بورجوازية» للشابخ 

والتجار اللدين كانوا يقيمون فى غالب الأحيان يجوار مناطق الأسسواق وحول 
الأزهر . . 0 


وفى المادة كان لكل حارة باب ( بوابة ) يوجد عند مدخل الشارع للؤدى . 
إلها » وقد ظل بعضها باقيا <تى الآن مثل بوابة حارة للريضة الى أنشئت عام1١‏ 
عى والسدل والوكالة الجاورين لما » وعى عبارة عن قوس من البناء يعاو صفمن 
النتحات وينلقه مصراع ( ضضرفة ) سكبيرة من الخحثب القوى بعوارض <ديدية 
وكان محرس هذه الأبواب بوابون ( بواب»خفير ) “كان يصفهم الرحالة الأورببون 
يسبب مخشيهم الأسطورى بأنهم سبدون وكأنهم مدو القدمين كأى حصان جامح 


بواسطة قيف مقتاحه بد سكا' الحارة <تى يكو نوا مطمثنين من حراس ته 


لخارتهم (1) . 


وفى العادة كان نمة نقط لاحراسة من بعض رجال الانسكشارية سكل نظام 
حراسة الأحياء 'و هذه الأبواب التىكان من السهل إغسلاقها يأنفال 
خشبية ( طبة ) - لم تسكن فى المقيقة مخصصة ظلقيام بأى دور دفاعى أوقات الحرب 
وإعا فقط لتأ كيد الأمن اللبلى بنع تجول اللصوص الطارئين » فا أن كان يحل 
اللبل حتى كانت تنلق أبواب الحارات » فكان على أولك الذين برغبون فى الانقل 
فى تلك الساعة أن محماوا الفوائيس ٠.‏ ولم نكن البواوات تفتح إلا لأبناء الحارة 
تفسها ولزوارث, للمروفين منهم مقابل جمل متواضع للبواب . وكان هذا النظاميمكن 
السلطات من مرلقية محركات الأشخاص اين ترقاب فيهم 5 ثلا » ما أن شاع الخبر 
عام ي8؟!!! بان بعض العسكر الماربين قد دخلوا درب الحروق عن طريق القفز 


لحف 


وف ضواحهالقريبة» كذاك الأمر بالنسبة«أصناع الخام بالقاهرة» فكل الخ.امية بالقاهرة 
كانت علاتهمتقم بالقرب هن باب زوويلة () وكا كان الأفراد اقدين عارسوزمهنة 
ما يتجممون فى حى واحد » هو غالبآ شارع مدين » وكا كان لنشاطهم ملدح سائد 
وخاص أحياءآ » إنه عن لامكن الافتراض أن الطائفة للهنية اتى ينتمون إليها 
كانت عار سن داخل هذا اقطاع عملا إدارياً « مملياً » بالإضافة إلى اختصاصاتها 
امادية فى لاسائل اطرفة «كلأجور والأكان ٠‏ .6 ويوحى بهذا لامنى أحد 
النصوص » وإنكان متأخرا نوعا إذ يعود إلى زمن الا<تلال الأرذدى ٠.‏ نقدحدث 
يمل بشامة أيام من تهاية ثورة القاهرة الأولى أن توجسه شيخ وحار حى ااغورية 
( وهو كبر سوق الااقشة بالقاهرة ) إلى بونابرت وقدموا تمهداً كتاببآ بأنهم 
سوف محفظون هن الآن ذ عاعد) كل شوارع الى هئ أى اذعاراب أو شنب » 
ويأئزم درف يبذلرن كل عنايمم لردع كل هن يىء إلى الأمن » ووعدوا أيضآ 
بأن ياقوا القرض على أبناء الى القدين يرتسكبون ما مضل بالنظام وبأن يرشدوا 
أسلطات إلى الذرباء الذين قد يقيمون بالنى 5 أعلنوا أنهم مسئولون شخصياآً عن 
أى اضطرات قد ينشأ فى منطتتهم (/) . وواضم أن الأمر هنا أمر ساطة قضائية 
محلية أخذت على عاتقها طائدة ما القيام مهأ فى منطقة نشاطها الاقتصادى . 


ومع ذلك فإن هذا النص شديد التفرد » كا أنه صدر فى ظروف غسير عادية 
لدرجة شاذة حق أننا لا نستطيع مءها أن نمتبره سوى ديل علي ماكان عكن 
للطوائف للهنية أن تلمبه من دور فى الإدارة الحاية . 


(ب) الأحرساء 


كانت الخية الأساسية للحياة للدذة فى القاهرة تتمثل فى الأحياء بأ كثر 
ما كانت تتمثل فيالطوائف » الى ظات إهمامائها مبنة على وجه الخصوص والقى 
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أبشا فمندما شبد الأمير بوساف لنفسة قعرا بالقرب من بركة القيل عام ١/87‏ وشق 
هناك شارعا واسما المرور » إحتاط لنفسه أن أنشأ للقصر يابا سر ياحصينا (1؟) . 

وإذاكان الفرنسيون قد عماوا أثناه احتلالهىاصر على إزالة أبوابالشوارع والحارات 
فى القاهرة » فإنهم كانوا يفعاون ذلك لأسباب استرانيجية » فقد كان وجود وسائل 
الدفاع الداخلى هذه يشكل أخطاراً جسيمة بالنسبة لحفظ النظام » وذلك ما يوؤكده 
بوضوح تلاحق الثورات بالقاهرة(75) ٠‏ ْ 


والآن » لنا أن نقساءل . إلى أى حد إذْن كانت تلك الخلايا البشرية الأساسية 
لاحياة فى القاهرة تشسكل أفساما إدارية ؟ لقد كانت الخارات تخضع لسلطةشيوخ 
الحارات » وكان يماون كلا منهم قيب أو أ كر كا توح وثائق الأرشيف . 
وهذه البنية تطابق نفس بنة الظوائف الحرفية » وككن أن نفترض أن الخحارةكانت 
بنية موازية لبنية الطائفة » إحداهما نقوم على الحرفة والأخرى تقوم على مقر السكن 
وما متكاءاتان كا يبين ذلك بجلاءتوزيع الحارات على خريطة القاهرة .لم يكن إذن 
عة إنفعال بين النظامين بل لقد كان هناك تكامل بينهما . فسكان من المسكن أن 
يكون شخ الحارة ‏ أحانا - هو نفسه شيخ الطائفة السيطرة فى الحى » تاك مثهد 
هى حال حجاج مدشيخ البرادعية الذى كان فينفس الوقت ‏ عام لالال1١‏ - شيخا . 
لحارة الدراسة » وحال حجاج مومى عام ةا حينكان شيسًا لطائفة النجاريئن 
وشخا لحارة الحمالة فى نفس الو قت (2) 5 


وليس فدينا من الماومات ماجملنا نمرف على وجه الدقة طبيمة الدور الآدى كان 
يقوم به مشايخ الحارات ٠‏ لقد دهوا ‏ أثناء الاحتلال الف رنسى - إلى للساهمة الفمالة 
فى حنفظ النظام » نلك عى للهمة التى أو كلها إليهم نابليون عام وة/ا! حين غاذر 
التأهر 8 القيام حملته على سور 0 » وهدامأ يتفق مع الالتزامات الثى نفندها للشابيح 


"2" 


منذٌ قيامهم بإحصاءالنفوس فى 1م أ كتوبر .2و١‏ .ومنذ ذلك الدين أصبحوا عثابة 
ضامنين للا هالى من أبناء أحيائهم ومسئولينعن أىاضطراب قد ينشأ فيها. وعندما 
فسكر الفرنسيون في عمل إحصاء للمولودين وللترفين أوكلوا هذه لليمة إلى مشايخ 
الحارات ء تعاونهم فى ذلك القابلات ولللحدين(4؟) . هذاعن دورثم وقت الخلة 
الفر نسية » لكن للعاومات/ الى فدينا عن القرنين السابع حثمر والثامن عشم لالشمح 
لنا إلا سعض الافتراصّات عن وظفة شيو الحارات . وعكن الافتراض أن دورثم 
كان يعائل ‏ بلا شك ب التزامات رجل الشعرطة من حفظ النظام ومراقبةالمناصر 
للشبوهة أو « الغريية » » وبح اتصالهم امباشر بالأهالى فقد كانوا فى مكان سمح هم 
أنيلمبوا دور إدارياً .. وهكذا فقد كانوا يدعونللاشتراكفىتطفيةتركات «الخاضه ين 
لإدارتهم » وفى مقابل ذلك كانوا محصلون على عوايد (أو خدمة) تمادل ؟ أوم/* 
من مموع التركة . وعموما فإن مشايخ الحارات كانوا واسطة اتصسال بين السلطة 
والرعايا وهو نفس الور الدى كان يلعبه شيوخ الطوائف الحرفية كا سبق أرت 
ذكرنا . وبحب أن ننظر إلهم فى هذا الخصوص بلاشك كعيان ويهلين ' 
لأحيائهم أ كثر من اعتبارهم مجرد أناس مين «بدور إدارى» .. 

لكن هذه البنيات لم تحدد ولم يتنظمها سل إدارى إلا فى القرن التاسم عشر » 
فملى سبل للثال 5 رد ذكر لشيخ مايخ الحارات إلا فى عام .ما » في 
مؤلفات الجر ٠.‏ 0 

وكانت هذه الأحياء فى التهاية ‏ كقر مزدحم بالسكان ‏ تمبر عن تفسها 
عظاهرات دينية وجماعية 6 ولا عكن اعتبارها. محال أقساما إدارية بالءنى الصحيم. 
الكامة » وسوف يكون من العبث فى هذا الجال أن نتسدث عن شكل ولو ضُثّيل. 
لإدارةذافية حضرية (لها اوتام بالمرافق والبلدبات ) ِل بحو ما ٠‏ لَدظلت القأهرة 
يوصفها مدينة تدار مئ : أعلا » على بد السلطات الدا ككة . 
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إدارة ( حكومة ) الدينة : 
لم يكن الثاهرة المثمانية ما عكن أن 0 إدارة ذات صيثة <ضيرية إلا 
الوالى ٠.‏ أما السثولبات التى قتصل باللجالين الأساسيين للمدينة : مجال حفظ الدظام 
ومجال لأرافق فقد كانت موزعة بين سلطات « أهلية » ماكانت لنهتم بالقاهرة علي 
وجه الخصوص إلا لكونها مقرا للسكومة » ولأن مشكلات الننظيءات التلفة مها 
كانت ذات أهمية خاصة ٠‏ 


اد لياش ا : 


كافت السلطة التى فىحوزة ة الفرق العسكرية تخسف محائيها سلطة على لباب المالى» 
ومع ذلك فقد ظات فى <وزة الباشوات وسائل عمل كافية 5 كقيلة أن كلهم 
من أن يقوموا بدور مؤئر عندما يضطرب الأمن وتل الغلا م بالقأهرة . ومهما 
كانت محدودية تأثير نلك السلطات » إلا أنهم ظلوا ‏ من وجبة النظر هذه هم 
السلطة المليا التى على ِقية « القوى » أن تمتمد علبها حت ولوكانوا فى واقع الأمر 
استخفون بها . وهذا ما كان بدو إوضوح متزايد بدأ من القرن السابع عن 
وحيث أن المحافظة على اانظا م كانت تشذل هو لاء الباشو ات بالدر<ة الأولى » فقىد 
كائو | كثيرا ما يتدخلون لحل الصموبات التى :هدد باشطراب النظام » كا حدث 
على سبيل للثال أثناء أزمات الأسمار وندرة للواد النذائية التى أدت أسكثير من 
الحركات الشمبية ٠‏ ففى عام م١‏ عندما بلغ تمن أردب القمح 18.١‏ نصف (نضة) 
ممازاد المخط» أمر عبد الرحمن باشا بأن يباع الأردب ب 18٠‏ فقط ومع ذلك 
اجر المصانوأشملت الحرائقف الد كا كين وعخازن الحبوب فالرميلة » وعندئذ 
أرسل الباشا الزعيم لإعادة الهدوء » سن ذلك م يد إلا إلى مقوطا ع قشلا ٠‏ 
والأمثلة على مثل هذا التدخل كسثير 
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( م ٠6‏ - التارمحية ) 


أما فما مخص القاهرة نفسها كدينة» نقد أولى الباشوات: اهماما بشثرن لارائق 
كي نل امام الأهالى. أنفهم يذه الشئو ن إذ دو أن مثل. هذه الأمور فى ذلك 
القت نكن أشذل لم .. وعلى سبرل للثال ».فقد أمر *مد باشا ( 16017 
151 )باذ اله ثتوءاث الأرض من كل شوارع القاهزة حيث كان ترا الأتربة - 
والقاذؤرات قد أدى. إلى مشاكل <قة . "ا أمر مقصود باإشا ( اسع ) 
يحفر البح الطاكى والبيج اناصمرى اللذين تبددها تراك الطمى » وبمد ذلك 
عدة أعطى محمد باشا ‏ آخر - ( ١555-١565‏ ) أوامره إلى نظار المساجد 
بالقاهرة بتبرض هذه لاباتى ماجءل الناس يطاقون عليه اسم 19 فى التور مد » 
.يا ارتبط اسم حسين بإشا( 150/4 - 1١500‏ ) ببرميم العيون الى تهسدمت من 
السكوترى القريب من الجيزة »وأخيرا فإن مد باغا ‏ ثأأث   )387١4- ١595(‏ 
هو الذى أمر مهلدم الدكا كين والسقوف من الأسواق ى يوسم الشوارع وهو اد" 
أم ركذلك محفر أرض الشوارع وتسويها . ولم يفتر حماس الباشوات فى مجال 
البلديات إلا فى ار ن الثامن عشر وانتهى الأمر بانطفاء هذا ااس نبائيا 0.00 


منذ بداية الاحتلال الى معبر. عهد المبلطان سلم إلى أوجاق الأتكشارية 
عيمةحزاشة الدينة والقامة . وإلى تلك المومة يعود سبب كمسبم ومستدفظان»( 7 
المراس ) تلك اكسمية الى بح يشان مها إليهم فه مدمرحادة » فى الوقت النى كان 
يظلق عابهم فيه أسم يانيشازيا لق يندكيشانزيا ( وإلتر ية : ينيشرى ) ونتجة هذه 
للها للوكولة إليهم . كان لى الانسكشازية أن يقؤوامن نفوذسم وننلطتهم لد 
أصبحوا ممه س عند حوالى ثانة الآرن.الشابع عثنر ‏ المنضيز المسكرئئت السياسى 
السيطر فى مصر ٠‏ وكان لقائدثم أغا مستدفظان الضدازة عفىقوَاذ بقنة الأأوجاتانتا . 


ضف 


ب لكانهو. بالفمي قائد جيش مسر وكان من موامه على وجدالخصوص أنيقوم بدور 
الشمرطة فى القاهرة وضواحيهار( م؟ ) . 


وفمابعد اثتقات الس اطة الأقيقية فى أوجاق الإنكمارية إلى يدكتندا(ملازم) 
الأد جاق ٠‏ وإن ظل الأغا محتفظ بسلطات البوليس الئسيق أن تولاها . وعند 
عخىء الة الفراسية كانالا:_كيشاريون كايذ كزمار سيل 11217661 يتومونعهمة 
اأفاظ هلى الأءن العام ٠‏ وكان أغاهم يقوم يهام عسكر, بة وإدارية وكان يقوم على 
وجه الخدصوص بدور الششرطة فى المدينة فى كل الشئون الى لا مضع لساعلة المحتسب 
الأذى لم تسكن اختصاصاته لنتمدى القيام بدور الشرطة فى شئون التجارة . أما 
:اختصاصات الأغا فقد امةدت لتشم الأشقماء من كلنوع واللصوص » والماهرات 
والذين يعون امور سر أو يقومون بما يمسكر صفو الأمن ( .8 ) وبصفة عامة 
نقد كان أغا الإنكشار ية يمسارس دور شمرطة الهار ينما كان ١‏ الوالى يقوم بدور 
الشمرطة الليلمة 


لفيا 


وقد أدت :لك السلطات التى حازها الأغوا ات فى ال الأمن » ولا فى كانت تيد 
كثيرا وقت الأزمات » حين كانت الجسكومة وقتها تمطيهم نوعا من التقوء وض . العام 
بالساطة » أوت إلى أن تدخل هؤلاء السثولو نْ السكبار فى شئون بلديات ومرافق 
القاهرة . وعكن نأن يوضعلنا ذلك نلك الملاقات التى كانت قائمة بين الأو جاق والطوائف, 
الخرفه فبة بالإضافة إلى سيطرة الأوجاق على عسدد من هذه لطر انف منافسا بذلك 
المحتسب . فمندما أوكل إلى على أغا عام 10/0 سيتسكايف من السلطات المليا. 
حم لى لأصاعب الناحمة عه ن الأز مه النقدية وندرة ااواد الغدائية اتمرٍ هو ثلك 
1 ساطات للطاقة التى خوات له يوجه اهتيامه إلى مشا كل «للر ود في شو ارع للدينة 
تأمر بإزالة الأتربة التى تراككت والتى باذت طو ال ذراعين فى بعض الجهات كا أمر 
بإزالة م مصاطب الدكا كين » التى :موق الطريق . وءةدما حصل عام ١‏ على 


1 


نفس التفويض :مر أخرى وبسيب أز مةو ساسيةع هذه للرة فقد عمل هذا الأغا 
نفسه على تنظيف الشوارع وغسل للنشئات العامة ( مآذن لاجد - الأسبلة ‏ 
المدارس ... ) كا توجه إلى للناطق الى دارت بها للمارك التى تسبوث ف 
هدم الكثير من اليالى . وأمر بإزالة الأنقاض وإعاده بناء ما تهدم . وكان للرعبه. . 
اأذى توحى به شخصتة القوية أثره تما دمل اوامره مطاءةعلى الفور ٠‏ ول-كن عنل. 
قرب نهاية القرن .ومع محلال تفرذالاكشارية» كان من الواضع أن هذا النوع 
من التدخل قد أصبيح زادرا» وقد لاحظ الحرى وهو شير إلى البانى التى شيدت 
بالقرب من بولاق- فى فترة على يك وإلى الاهال الشديدمن جانب الأهالى القدين. 
كانوا يلقون بالنضلات ف النيل ماكان ودد «تغير بحراه أن آخر حا 1 شغل نفهه. 
جاده المسائلهو الرحمن باشا أغا مستحفظان وأن أحدابمدهلم باق بالاعلى الإطلاق. 
هده الأمور الدرحة: 08 وُدى إلى بولاق »انهى مها الأمر أن. 
سدت تامارسببب ماتكدس فعا من فضلات ٠‏ ومم ذلك فإننا نعود لارى سالم أغا 
غم كيباو بأمر بإعادة فت بوابة جامع السلطان حن للطلة على سوق السلاح ٠‏ 
وهى الموابة الى ظات مناقة منذ أحداث +مب؟ بما كان .,ضطر للملين أن يذهيوا 
عن طرق الرميلة كأ أمر بهدم الدكا كين والبائى الطفيلية الى كانت قد قامت. 
هناك ) ). 
م الوالى . 
كائب وظفة والى القاهرة - والذى كان يسمى أيضا زعم( وبالتركية صوباثى). 

أقل مرتبة من 5 » ومع ذالك فإن الساطة التى كان وزهاكانت4اسحةحضرية 
(أى ذات صلة بشئون الرافق والبديات ) حصورة داخل القاهرة وكان الوالى. 
مين فى الواقع من قبل الأغا الذى يمهدإليه بعمهمة الحرص على كافة الشئون 
! البوليسية فى داخل القاهرة . أما بالنسبة لبولاق ومصر القدعة نفقدكانت هذه 


الشثو ل ل من . اختصاص وزع ,حال 6 آخرن وكاا'ات ت #همة ة الزععم على وجه الخسوص : 


"4 


1# كد من أن حراسة مختلف الأحياء مؤمنة جيدا » وأن النظام يسود للدينة  .٠‏ 
وكان الوالى يقوم بحولات ذلية تميد إلى الأذهان جولات سلفة فى. المصر للماوى 
« والى الطوف » الذى كانت اختصاصاته عاثئل نفس. اختصاصات الوالى الترى . 
وكان من سلطة الوالى أن يماقب الخالفين بالنرامات أو بمقوبات أعدء لكن لم 
.يكن من قة مطاقا أن يصدر حكا بالإعدام ٠‏ وكان يصحبه فى فى جولاته النهارية . 
.والليلية عدد من الجنود . وكان مخولا أن محصل بعص الءوائد من الأفراد اداخلين 
ى مجال ساطتهومئ بين هؤلاء الفتيات اللالى حترفن البناء . 


وكانت اختصاصات الوالى المادية تثمل على وجه الخصوص تننظ فترعة القاهرة 
ومكافحة الخرائق . وعند حدوث كارثة» كان الوالى يتوجه إلىمكان الحادث مع 
الى عدد من طوائف مهنية معينة » وبالذات «السقائين والحدادين » . وفى هذا 
الجال أيضآً كان الوالى يقوم بنفس اختصاصات سلفه « والى الطوف » الذى 
يشير إليه للقريزى مصحوبا «بالسقايين والنجارين والقصارينوالمدادين » الذين 
عامم الدور فى الخدمة اسكافسة الحرا'ق اقيلية بالديئة ولإطفاء النار . . 


د - الحتسب 


كانت وظيفة المحتسب أيضاً :صل بشئون البلديات والمرافق»ولكن اختساصات ” 
المحتسب اقتصرت فىالفترة الممانية على محال الاقتصاد . وكان مخضع لرقابته عدد معين 
اهن اعاوائف الأرفية اللاسلة بال ذاء ٠‏ وكان الحتسب يراقب الأوزان والمقايس 

والأسمار فى الأسواق الرئيسية حرث تباع الواد النذائية وكان يقوم >ولانه فى اللدينة 
فى شكل موكب مهيب أفت علي الدوام أنظار الر<الة وكان «صحبه فى موكيه كثيرون 
من بينم على وحه الخصوص -حاماو ااوازين» وكان يوقسسمع المقوبات الجإسدية علي 
الخالفين . ومع ذلك فإن مكانة الحتسب فى السلم الإدارئكانت بالغة التواضع وكذا 


اطثل 


”دخو ألنى مخصلتيغليها من وظافته تلك ؤقد أدئ به ذيا مضئ إشمرافه أ أصحاب, 
اعلهؤاتيت: إلى الأهتام بمشاكل البلديات :مكذظافة الشوارح وتأمسين سرئية" ازور 
داخل الأسواقم 6 ولكن اختمتاصانه ثلك فى المهد الممانى أهتبدت عرد ذ كزيات. 
يجيد أعند المحتسبين التنطين1 : وهو معتطىكاشف كرد د أن يبمّث فنها الحناة 
فاعهد جمداعلى قد أزاد أن جبر الأعغالى على كنس الأسؤاق: وزشها بسفة دامة 
وأمر تإضاءة 'الثوائيس" على أبواب البروت وَبِتْملِيق فانؤس على باب و احد من 'كل. 
ثلاثة دكا كين وقد أثارزت هذة" الأؤامر ؤغيرها ممارضات قرية لحذٌ اضطر مغه 
الباشا أن يازم موظفه النشيط بالتزام الأمر السائد وبأن يقتصر على القيام فقط. بننفس 
اختصاصات ساقيه 5١‏ 

وعندما تأخذفى اغتبارنا. ضف هذا الإطار المضرى. وعدم كفايته » فسوف. 
نرى أن نلك 'الامتيازات - أو الأوضاع الخاصة . .الى حصلت عليها ب فى طوائف 
الشمب تف على محو ما كسياً لاسلطات الحا كة التق مخلصت هذه الطرديقة من 
أعباء كثيرة ة من المهام الإدارية الى كان عليها أن تقوم بها ٠‏ لقد كان؛:م الذمسيون » 
مخضء ون لإشعراف رؤسائهم الهد.دين . كا كانت الجاليات « الأجندة » كالنارية 
والأترالك والسوريين على سبل المثال ضمون بالمثل اشابسخم اختيروا بين بيهم ؛وكان 
الزعماء “الدينيون: وشيوخ الجاليات هؤلاء يلون - بين السلطة ونلك الأقليات - 
نفس الدور. الذى كان يأمبة شيو شبوخ الطوائف الحرفية وشيوخ الحسازات ؛ أى دور 

ضباط الاتصال بين السلطة والتنظمات الحرفية. والجترافية القائمة » وكان هذا 

٠‏ « الانفصال » عن ولاية ‏ السلظة الشمرعية يثل ‏ إلى سد ما .. نوعا من الضمان 

لابستهان به فى'أوقات كانت الأمور ذها مضطربة لد اضطرتممهجاعات أخرى. 

أن محاول الحضول لنفسهااطل امتياز مائل » فلهذا السبب» حاول رجال الأزهر أن 

بحضاوا.عط -اءتراف بق الأزهر ‏ تلك « الكاندرائية الإسلامية  »‏ فى معائلة 


حرف 


خاضة ..فق غاممدبدبا!.- وعقبء «وادث وقمت بين .بو ض:الامراء ويمض الطلية ‏ 
للباربة القدينكانوا مدعومين من الإزهر - طلبد الشايخ .أن يسح . مخطوراً بعل 
الأغا والورالى والجتسب منف ذلك الوقت أن -عروا فى حى الأزهر ما حققللشيو 
والطلواب امتيازا حتقرقياً أمام اإساأطات القى كانت تقو فق ر. البو ليس و الإدار هَ 
بالقاهرة . ولسكن هذا الامتياز لم مط بالاحترام إلا لمدة أيام (س#م) » وداتما 
مائرى الأزهر .واصل محاوانه الحسول على إعفاء - ولو جزئى على الأقل - من 
النظام العام حتى أن إدارة الحى فى بداية القرن التاسع ا ( الحسبة والأحكام 
شط الأز هر ) أصردت من اختصاصس لين خاصين مافى ذلك الوقث ”ما 5 كر 
الى السيد أحمد الدى يقال له جندى الطبخ وابن أخيه . (4) وهكذا بدا 
أن للدينة كانت تتحلل إلى خلايا تتمتع كل مها باستقلال ذانى ٠‏ 


ثاني] : الوظائف اوضر ية ( المتصلة بالمرافق والبلباات) 


عنما نضع فى اعتبارنا هذا المدد الضثيل مرخ الأجهزة التصلة بشئون: البلهديات 
- والق نستدق بالفمل هذا الوسف ‏ فسوف يبدو لأول وهلة أن الفوضئ كاتت 
عم حيأة الدينة . ومعذلك فإن شئون اليلديات كانت :ؤمن عادة بفعل ميكانيزمات 
ذائية وشبه تلقائة فى غببة تلك الإدارات التخصصة . 


١‏ سه النظام .العام 


/ يكن تدخل الياشا وأغوات الإنسكشارية فى شئوت النظام العام أمرأطييماً 
معتادا » ب لكان محدث عادة فقط وقت الأزمات » كحدوث فتنة داخل الجيش أو 
#نازع بين القوى أو عنف حوادث العصيان الشميية ٠‏ وكانت شثون البو ليس العادية 
تدخل فى اختصاص الأءا وكان يقوم بها ذيابة عن الوالى ورجاله ٠‏ 


سف 


وكان والى الثمرطة شوم ونود الا شارءة التمركزين بالقاهرة المحافظة على 





النظام ٠‏ وكان بمحبه عدد منهم فى جولانه . أما الباقون ذكانوا موزعين على نقط 
عغير ه ةشر فى 01 أمحاء المدئة ٠‏ وكانت هذه انط #مل أسم قلق ونقو دها صف 
ضباط ان نية باوكيائى _- وكان حدق الاكشار َ اذى مخدام بم 57 وكانذلك 





يتم بالدود فها بينهم - يسمى فوبامجى . وكانت هذه اانقط مكلفة على وجهالٌصوص 
مان و ا كيد الأمن فى أحياء المدينة (وم) . ٠‏ 
وكان مركز بوليس القاهرة ,وجد فى قلب الدنية بحوار باب زويلة مباشرة . 
وهناك كن مةرسكنى الوالى بالقرب من سوق القوافين وهو سوق كبير منطى بناه . 
رذوان بك لتجار الأحذية أمام باب زولة . ويذك ركتاب وصف معمر أن فى 
هذه لانطقة كان :وجه بيت الوالى وبوابة ااواللى حيث كان يقوم براسته المنودى 
شارع مخير يؤدى إلى تهس بة رذوان طى الشمال عند الهىء من باب زويلة. 
ورعاكان وجود الوالى قريهاً دن هناك ه و اقدى فر لنا كيف أن باب زويلة 
ظل للسكان اقدى كانت تنفذ فيه أحكام الإعدام حيثكانت تماق ر ءوس للشنوقين - 
حدب تقليد ‏ ؤالق يقال س بالغ القدم . وهناك علقت رأس آخر سلاطين 
لاماليك اومان بأى بعد مدة فصيرةءن «هزعة معمرطي بد الءثمانيين . وفوقالسور 
الحديدى لسبيل فرجبن برقوق»وفى عهد المثمائيين قغى كثير هن المسكوم عليهم 
بالاعهدام هناك آخر أظات عمرثم سواء كانوا من كبار الشخصيات أمثال أحمد 
باشا « الخاان 6 بعد فشلىعرذه ضد أآساطان عام و( إداهيم واشأ الذىذهب 
ضحة كرد العسكر عام غ٠‏ وعلقت رأس كل منهما على باب زويلة أوسواء 
كانوا تجرد أمر اءأو عسكر لاقوا <تفوم نقيجة انقسامات ونزاعات داخلية » أومجرد ٠‏ 
أنا سأدينوا من قبل « القانون العام » كتدك السيدة الى قيض عليها عام ؟١لما‏ 
لأنها سرقت ملابس من أحد الخامات » وقد شئقت هى الأخرى عند باب زويلة 


ضف 


(مم) . وبلاشك فإن وجود الوالى فى ه ذه للنطقة - واقدى!خلف أثره على 
علبوغرافية الحى عن طريقة حمام يسمى الوالى على: سبيل للثال ‏ يفسر لنا تلك 
القسمية : « باب التولى » الى أطلةت على باب زويلة إذكان يطلق على قائدالشمرطة 
أحبانا اسم متولى الشسرطة وهى التدءية التى تمثر على مثلها فى دمشق (/10”) ٠‏ ويبدو 
أن الفسكرة القى تقول إن أصل هذه التسمية :مود إلى سيب درى: هو تقدرس أحد 
الأولياء (والى أو متولى القطب ) كان يقيم هناك يبدو أنهذه الفسكر تظهر 
إلا فى القرن التاسع عشمر كا أن(الكركول)الدى أشار إلى وجوده فى باشا مباراه 
يوار مسجد الطلائع عند بداية قصية رذوان ناه بابزويلة كان هو بلاشك أحد 


البصمات التى تركتها إقامة الوالى على هذا الحى (م) . 


وعلى العموم » فإذا نحن محيناً جانياً ذتر ات الاضخطرابات ااسساسية الى 596 
١‏ كثر تكرارا فى القرن الثاأمن عشير . فإنه عسكن القول أن النظام كان سدومستيا 
«طريقة مرضية المدة ,تقرب من الثلاثة قرون من السيطرة المئانية » ومهما كانت 
أخطاء هذه الشسرطة التى تتهم أحيانا بالرشوة والقسوة » فإنها كانت فمالة للح د كاف » 
كا أن الاحتياطات الضاءفة التى أنبمت لمنع نشاط اللصوص ‏ وخامة أثناء ايل - 
( كايغلاق ارات وجولات الوالى) قد هيئات لسكانالقاهرة أمنا نسبآ .ولايذ كز 
مؤرخو هذه الفترة ‏ وثم الذدين عيلون” إلى سرد الذكايات الطريفة من هذا 
النوع - إلا بعض حوادث تعد قليلةإذا ماقورنت بأحداثعام؟ ١4‏ حين وقمتالدينة 
خلانها فريسة لمصابات الأصوص ( الناسر ) الفدين عائوا فى تاف الأحياء دوت 
رادع يذ كر . وعندما أمسكهم الناس تركهم الوالى يهربون مقابل رشوة . لقدكان 
الأمر بشمآ الحد شاد فقد لهب مغ ذكانا فى طولون تما تسبب فى خسائر 
كبيرة » وعندئذ ذهب التجار لاغارية يشسكون للباغا مهددين برفع شكاواهم إلى 


دغيف 


النلطان إذالم نمزل :الوالى » فمين الناشا واليا:جديد؟ قام. وتعقب :“للاصوص. وألقى 
القض على عدد منهم وعاد الأمن إلى القاهرة » لسكن ابن أن اليسر ور:اأذئأفرد 
لمذا الحادث صفخات عد بحدثنا بعد ذلك عن الأمن التام الى كان يسؤدالقاهرة 
أثناء “اليل «أكثرة : الأمن بها بالايل ٠‏ » كاحدى ميزاتها “فقد كانت شدة الولاة 
وقسوتهي “حمل “بقاء الاو ص مستصيلا » وكان ينكان اناس أن يذهيوا أثناء الليل 
.إلى أعنالحههة فى الأسواق والشوارع )5٠(‏ 


اتيم (إدارة الطسرق ( 


ظل انشغال الكام ” بالأمور ,الى تمس تنظيم الطرق لايتجاوز جه متواضما » 
كتنظيف الشوارع أو إزالة الأنقاش الثى تهدد وسدها . كما كان هذا الاهتام بالغ 
التقطع هد لم يكن ذه للشا كل ممه أن تل إلى حاول مرضية »© واستوجب 
الأمر أن يقوم السكان القريبون من شواطىءالنيل بمب للاء كنس الشوارع ورشها 
مما يحول دون أن تسيب الأنربة فى مضايقة الناى . وعندما حمل الشعب السلاح عام 
و١‏ عند عجىء الفرنسيين وأسرع الناس إلى للتاريس الى أقيءت فى بولاق » 
وعندما م بعد بالقاهرة سوى النساء والأطفال والدجزة أصبحدت الشو ارع قذرة 

إِذْلم يمد ثمة من يكنسها أو يرشها .كا أن فى :سكرار النداءات من جانب السلطات 
فى الأوقات العادية ‏ بالتزام النظام حى يمكن تأمين « الكنس «الرش » 
ما يجملنا تمترض أنه <تى فى هذه الأوقات العادية كثيراً ماكان الناس يهملون هذا 
الأمر ومع ذلك شما لاشك فيه » أنه يمسكن القول بأن الحال فى الأسواق السكبرى 
التى يصغها الزحالة دائما بأنها نظيفة ومعتنى بها كانت غير الحال فى الشوارع السغيرة 
. وللتعرجة فى الأحياء السكنية التى كان تنظيفها بالغ الصعوبة . ومن هنا كانت تلك 
الانطباعات التمارضة ‏ ظاهريا ‏ لأولئك الرحلة فملى سيل الثال وص كابير 
طاعطء11 عام موا شسارع و سوق القواقين جتوب باب زويلة » يأنه 


2 


2 وأسع ؛ نظف" "جيل" الننظيم ؛ ومخطى <دنذا 6.60 ومقابل ذلك محد أزت. 
اقاهرة فى رأى دوجيرو 10 “ليسث سوى-ؤ لوحة “منفرة #قبيحة. 
لحد وزغب 6 وننقصها” النظلافة ٠‏ « 5غ »6 زحول هذا “للمى نفسه كتب الشيخ. 
'حسن الحجازى و ' المتؤفى عام: 111 ه  1١4‏ -'ؤؤ/ا! م »هذه الأثيات وهئإن. 
كانت تمل اسالنة هض المىء إلا أنها مع دلك ذات دلالة : 


حارات أولاد المرب سما ضوت هيك سكرب 
ودلا وغائطا كذا 5 غبار سو أدب 
وضجة وأهلها شبه عفاريت الترب 


وقد كات ضيق غالبية الشوارع يمل من الصمب إغلاؤها منبالأنقاض. 
والقاذو رات التى تترام فيها من اسل نوع + بالإضافه إلى الأنربة الىتعد ولحدا: 
منجروح القاهرة النى لانندمل » وقد كان ذلك كله يؤدى إلى أرتفاع بطىءولكنه 

موعج لمنتو ى أرض الشوراع ٠‏ ولعلاج الأمر .كان لابد من وعتطهير »الشواع .. 
تطهير يعدنى الكامة ‏ على فترات متتظمة :: وهذا ما كان:يقوم به'نين: حين وآخر 
بمض الحكام الذدين كانث تشئلهم على جه الخصوص مسائل الصالح العام . وحين أمر 
مدباشار 359١ - ١.1‏ ) - كا سبق أن رأينا .بإزالة. الأرض: التى 
تكدست أرفق قراره: تير بادى' الغرابة » فقذ أدءى - حسطاقال - أناراد 
أن يزيل الأرض الى وطئنها أقذام المصاة الذين رد إليهم رن : وليس' أقل من 
هذا دلالة أن مخصص. الشيخ عبد الله الدنوشارى أيبانا عدة'لمذا الإجراء..الذى 
يتصل ببساطة بالشئون الصحية .و بمه ذلك يحوالى قرن ( «. /ا١‏ - غ .907 ). 
امر عمد باشا -آخر بإزالة الأرض الى تسكدست فيالشوارع حت تبين أساسات 
الجدران وعمت إزالة مالايقل عن ذزاع من أرض الشوارع سكن مستوى الأرض. 
كان تفع من جدديد. فى وترات التوققك » وبمد ذلك عاينا أن ننتظر جتى عام 1م 


كد 


لكي أرى ايآ نشرطلاً فدرجة غير عادية من »وظفى د على يازم القاهرييتف 
بأن بزياوا مئ أدو ارع ال كو ام التى نهدد عنع المأرور منهأ (ع 6 و برغم ميادرات 
ااساطات هذه »نقد ظلت ااقاهرة عرطة لارذم حت الأنقاض 5 ,ودح ذلكمنشثات 
اميه ااءثمانى لاتى تبهو واجهاتها كا لوكانت «دذوئة نحت الأرض والتى نختنى 
أبوابها أحيانا حتى النصف يحيث لم يكن من السهل الوصول إإيها إلا بواسطة سل 
(هغ) وقد سدق أن ذكرنا أن بءعض ايباشوات والأغوات وخموصاً محمد ياشا 
الماحدار و أنو انور 6 وطى يأشا وءلى أغا قد ذهيوا إلى حد الأمر بغسلواحهات 2 
لنشآت “اها فى اقاهرة وهو أءر إتجاوز بوضوح ولسد بعيد كل الاهتامات 
إلاضرية لأءنادة بين حكام القأهرة ٠‏ ظ 
وكان الخليج الى حترق اقاهرة ٠ن‏ منتهغها واقدىكان يستشدا 55 
ءالة امام فق لهماه أيام افرضان كان هذا الخليج ر غم و 5203 كترح.وية به 0 
كماة 9 يق للاأء ف ناس الإهال. لقه كان هن ا<تصاص 0 الى المنايةبالخليج 
عر وجه اأموص » :فك اامناية اتى كان يسهم فيها #الأهالى القاطنون بالقرب من 
شواطئه » فككا بذ 0 قنصل فرنسا 1 عام 45م د وكانت مصار.يف ْ 
إزالة اين وى الجاع <ه وما طى عاق كل بيت مط بالخليج وحسبحصة ْ 
معينة » ومع ذاك ثلا يبدو أن امل كن يتم بإننظام » ففى حوالى عام 174 أمر 
مةه ود باشا بإعادة حفر الخلريجين حيث| أزبلى: هن كل منهما ذراع ونصف من 
العاءى أى مايقرب هن للثر» سكن تحكدس الأوحال بلغ فى عام م180 
وبسبب إهال لاسثولين ‏ حدا توقف ممه وصول للاء فى «اعز »© مومم الفيضان 
مع كل النتائج انى عكن انتراطها هن حراء ذأك عن اطالة الس ةللمدينةوإمداداتها 
بالياء (4) - ظ 
وكانت إضاءة الشوارع ثثم <سب تقليد بالغ القدم » رغم أنها كانت «تتوقف 
أحانا دون شك . وكانت ت القناديل ( قنسديل ) حسما يذكر ابن أنى السرور تنضاء 


هن 


منذ منتصف القرن السابع عثير فى الأسواق والشوارع . فى الواقع فإن 
إغذا جلى يذكر طائفة :مى « القند لجية 6 تضم ثتى ورد » وكان عملهم على وجه 
الحصوص “زيين الدكا كين بالفوائيس أثناء ليالى للوف وليالى رمضان وكانت الإضاءة 
فى الأوقات المادية بلا شك أ كر اقتصاد؟ » وتورد حسابات الأمة الفر نسية 
©1256 2121102 سعر الزيت لاستخدم لإضاءة قنديل الحى وقنديل بيت 
القنصلية . وكاات الاضاءة تقوى أثناء الأزمات » وقب.ل ىء بونارت كا نالأصوص 2 
قد ظهروا فى الضواحى وامتنع الناس عن الروج فى الال » عندئذ أصدر الوالى 
والأغا أوامر ما إلى الناس يمح الأسواق وللقاهى بالايل وبتعلق رإضاءة الفوانيس 
أمام الببوت والدكا كين لطمآنة الناس ولتفادى المفاجمات . وبمه دخولالفرنسيين 
القاهرة بقا.ل أمروا بالمثر بإِضاءة الفوانوس بالالى فى الشوارع والأسواق بواقع 
فانوس لسكل بيت وفانوس لسكل ثلائة حوائيت (7) . ولنفس دواعى الأمن » 
وكانعل الناس الذين يتجولون ليلا أن يم طحيوا رجالا نح.اون مشاعل » والشءل 
٠‏ فى المادة عبارة عن عمود حشى مزود بقرص أسطوان من الحديد توضع به قطع 
من الحشب للشتهل (8) . وكان حاماوا الشاعل ( للشعلى ‏ للشملجى وكذلك 
الضوى ) شكلون طائفة لاحظى بالاحترام » يقوم أعضاؤها عادة بأعمال لاحظى 


هى الأخرى بالاحترام : نزاحين » ومرشدين البوليس وجلادين ' )9(٠‏ 


س # الخدمات العامة : 





نكن و خدءات عامة » بالقاهرة » وكان جلب الباء والدقل الداخى 
وشئون الصحة موكلة إلى مهنيين متخ صين ظل نشاطهم بميدأ عن أى تدخل من 
جانب الساطات . وفى هذا الجال سوف لا نتحدث بالتفصيل عن مشكلة جاب الياه 
إلى سكن التاهرة (م )6‏ 


يضرنا 


ظ وكانت القاهرة تمتمد كلية على النيل الذى كان جرى على بعد كيلو مثر من 
الحد الغربى للمدينة » بينا كان الخلييج للصرى لا حلب الياء إلا لمدة الثلائة أشهر 
لت تعقب الفيضان » وكانت الآبار لاتمطى إلا مياهآ ماحة » وله#ذاكان الناس 
يترودون. بالمياء الصالحة للاستهلاك وللاستميلات النزلية بواسطة تاك الندوات 
والروحات الى لاننقطع لحاملى للياه ( السقابين ) . وكان السقاءون يكافأون من 
قبل خملائهم ٠‏ وكانت تقسمات طائفتهم ققوم على أسس منطاقيهبالفمل » فسكان.وجد 
فى نهاية القرن الثامن عثمر حسب قاعة 1125 عان .طوائف للقابين . 
ويبد أن هذا التقسم .مود إلى أسباب « تقنية » و «. طبوغرافية » .كانت للناه 
إذن تأفى من النهر اقدى كانت توجد علي طوله للوردات ) موردة ) الى عب من 
عندها السقاءو ن » لذ فقد كانمن الطبرمي أن تنشاً متدرجة الك الطوائف الأر بع 
« لحاملى الياه على ظهور اأمير » بالقرب من الداخل الغرية للمدينة » فنجد 
أولا طائفة « حاملى لياه على ظهور الحمير » لحى باب البحر » ثم طائفسة حلى 
باب اللوق ثم ثالثة فى حارة السقايين و اال ابعة فى قناطر السباع . وعندمتتصف اله , 
ااغرى للمدينة » في ذلك الحى الذى كان يحاذىعن بمد اتجاه الذيل 'مسحى باب اللوق ‏ 
كافت توجد « طائفة لحاملى للراه على ظهور الخال » . 


وابتداء من هذه النقط الهتافة » كان « سقاءو ااقطاعى » محملون قرب 
ويسيرون على أقدامهم يوزعون للياء فى أحياء القاهرة . ولم يكن نمة سوى .طائفة 
واحدة تضم « باءة المياه بالقطاعى فى الشوارع » ولم يكن نشاطها ينطى القاهرة 
ف. #وعها فقط بلكان .خطى أيضاً بولاق ومصر القدعة . ومن الواشح أن هؤلاء 
الباعة لم تكن لمم ذكا. كين » كا أن توزعهم الجن افى بين قطاعات الدينة الختلفة 
كان مرقبطا بتوزيم الأسبلة ( سبل ) حيث كان يتزود السكثيرون منهم عناهها : 
ثفن بين 5 سبلابينها كتاب وصف مصركان ١ممنه[‏ ( !04 ) موجودين 


وعفا 


بالقاهرة (-الفاطمية ) وف.قزية الحسينية وكانرهه . منها.( ؟4 /: ) قهدالحى الجنون 
و.١ه.(+ن»؟‏ ) قهالحى النرى فيا وراء اليس » وهو توزيع. ,تفق. بلا شك 
و إلى حد ما امع.توزتع السكان . وكذلك فإن. الطائفة: الوحيدة . لحاملى مياه 
السبيلكان مقرها حى باب زويلة ٠‏ وف مقابل ذلكفندن نهل فى أى منطقة من 
الديشة كان مقر طائفة حاملى المياه. الالحة القى كانت. لستتخهم فى بعض الاحتياجات 
للنزليسة .. 


إن هسذا التقسم للنطقى الطوائف الستابين لا يدين بشىء ‏ بلاشك ‏ 
لسلطات القاهرة الى قاما كانيشناها أمر السقايين » إلاعند التفكير بفى استغلالهم » 
وأيس 6ة ما يدل على ذلك من أن التعلمات الصارمة والفهلة فى ذفاتر الحسبة 
فى القرون الوسطى واللى :ؤكد على ضرورة نظافة المياه ٠ ٠.‏ قلماكانت توضع. 
موضع التطبرق ٠‏ وعلى كل » فإنه لم يكن بدو أن « للوظفين » الختصين 
و والمحتسب » على وجه الخصوص - مهتمون بعمارسة أنة رقاءة فى هذا الجال» 
بل على المسكس من ذلك » فقد كانوا يلجأون إلى القابين نقط عند الحاجة إلى 
خدماتهم للاسهام فا إطفاء الحرائق » فمند حدوث السكارثة » كان الوالى يستدعى 
عددا كافياً من السةايين والهدادين » وكانت هذه الإجر اءات الارنجالية تكفى 
فى المادة-لإيقاف|انقكار الحرائق . وعنه الأزمات ؛لم يكن التنازعون يترددون فى 
الاسختلاوعنوةعلىدوابمسقايين وتسشخيرهامع ماق ذلك من تمريض عوين القاهرة 
بالماء انخطن ١‏ وليس عة ما يفضح إهال حكام معمر أثناء الح المهانى 1 كين من 
نك العناره البالية الضآ لة. التى أولوها قرب.نهانة حكهم. للنجرى الذى كان محلب 
المناه مق مصر القدعه إلى القلمة . وعثدما قرر محمد على عام س؟١‏ ه: ( 18١08‏ 
- وءم1 م ) أن يميد بناء هذا الجرى: الهندمى الدى. كان قد ول إلى أنةاض» 
كان ههذا الى قد انقطم عن جلب الياه منذ أحكثر من عششرين عاماً مع 
مافى ذلك من متاعب حمة لسكان القلعة والأحياء المجاورة (01) . 


اليف 


أما التنقل فى داخل القاهرة وفما ينها وبين ضواحها : بولاق ومصر القدعة 
فكان يتم بواسطة ركائب تستأجِر لهذا الغرض ٠‏ ويفضل هذا المدد السكبير من 
الركائب « الجاهزة » على الدوام وبسبب اعتدال أسمار للشاوير نسبياء كانسكان 
القاهرة يستطيعون التنقل بسهولة بالرغم من الساع الدينة » وكانت الخير عى أ كبر 
هذه الركائب انتشارا وكانت ميزاتها : السمرعة والقوة » موضع امتداح الرحالين. 
الذين أدهشتهبج ,الئل كيرةعددها الذى وصل لا لابقل عن.٠.ر.م‏ حسب تقدر 
شارول0122101) و هوتقدر لابد و مبالنافيه (؟6) ويشيردوجرو 1066 
بسرور فى يوميانه إلى تلك النزهات اتى ثم على ظهور انير التى كانت تمثل لجنودالة 
الفرأسية مباهج حققية « كنا نذهب » وكل منا فوق ركوبته » توزع البرريد فى كل 
شوارع للدينة اتى لاآسرب ثها أى أذى .. إن هذه الدواب لمتازة فيمصر »وحى. [ 
نحرى قفوا و بنشاط لارصدق ءفىكل شارع عر به يقابك يمضهاء بحرى خلنها لجار 
وى تقطع المسافة الطويلة فى وقت قصير» (+«ه) وكان مكان الملكاريو ن( الخارون . 
تلك الكيات لاق تفنن الرحالة فى التلاعب: بنطقها ( موكارى ٠‏ 21006831 
مولسكر 1810111016 وأحيانا موشيرون 110116161011 والأخيرة تمنى البموضة 
أو اقدبابة الصغيرة  )‏ كانوا يتفاضون أجورهم حسب طول للشوار ومدته فكانوا 
يتقاضطون من م إلى ٠١‏ بارة فلذهاب من طرف الدينة إلى طرفها الآخرومن .م 
س .ع بارة إذا شاء العمل الاحتفاظ بالركوية تهار؟ كاملا حسبا يذ كرشارول ' 
23221 كه ). وكانت مكاتهم الاجتباعية طثيلة . وقد #عنهم 12/160125 
إلى صفوف الباعة ( التسببين) والشيالين والخرفيين وللومساتعندما كانيمددا بناء 
( الناس الدون أو الناس الأدنياء ) . (وه) وبروى الجيرتى السكثير من السكايات 
الطريفة التى نشهد على الاوك للشينالذى كان معتادا منهم وعن أسهامهم ف الخروج, 
على النقاليد . وكان الرحالة الأوردون - اين ل تفتهم طبيعة الدور الذى كان. 


39"2 


ملمية «هؤلاء فى معاقل المريم. يطلقون عل 0 اسم م ترحهوان نمنوس ]2111112612612 
5 16 » ( رسل الم رام ). 


و سكن الطوائف الى يننظم فها لجار ون تقل عن أريع طوائف » ثلاثه ولنقل 
النساء والرحال « ورامة لمقل الأشماء والأمتعة » لكن الخالية وعلى وجهالٌصوص 
« الشواغرية » كانو م لاتخصصين فى نقل الأمتمة والبضائع وكانوا يشكلون طائفة 
واحدةهى طائفة الخمالية لنقل الأمتعة . ولم يكن يستخدم البغال والخيول إلا الخاصة 
فسكانت الخيول وقفا على استخداء الماليك أما المشايخ والتجارف_كانوا يستخدمون 
البغال » ولم يسكن من حق الأوربيين وأبناء الأقليات اليهودية والسيحية أن 

وكانت الحيوانات الى تؤجر تقف جاهزة فى « محطات » عدمنى الكلمة » تقع 
فى جواني الشوارع الرئيسية والأسو اق « ويستطيع للرء أن يجحدها على جانى ممظم 
الشوارع حيث عكنه أن عتطى واحدة منهادون أن يكلف نفسه مشقة الحديث مع 
أى شخص وأن يذهب إلىحيث يشاء يقيمهأحدالأولادالواقفين هناك لهذا الغرض» 
(5ه ). وكانت أم هذه المخطات « مواقف امارة » و « موتف اال 6 .تقع 
فى الواقع بالقرب من مداخل المدينة كا يقتضى الأمر ذلك . وكانت توجد عدة 
وكالات للحمير « وكالة اس تعر 4 » حرث نت ثبت اير 5 بالقرب من 
الآبواب الشمالية للمددئة وهى نقط عر مها الخزء الرئيسىم ّ حركة الرور بين بولاق 
والدينة ونحدد كتاب ودب مصمر هما كن هده النقعل بالقرب من ياب النصرئة 
وباب لنتوى وباب الشعرية » وكان يوجد <ول باب اللوق ثلاثة أسواق لاحمير 
.كانت وثيقة الصلة بطائفة م« اخارين لنقلالرجال والسيدات » والتى كان مركزها 
فى درب الحجر وكذلك كانت: توج بالقرب ب من ن يأب اللوق «محمطة ع هامةالجمال . 
نشأت هناك سيب ب وقوع النطقة على مشارف بولاق » إسوب ممى ور تجار من 


"5:١ 


هناك مواصلة طريقها إلى ياب ب الخخرق وباب زوبلة ٠‏ وكان « ميركالنوق 6 هد| شع 
بالة رب من و رحية ة التين 4 وسوق الثلال ورقمة ة التمح 6 زذهى الى كانت أثمأسواق 


القتش والحبوب . 


وفى القرن الثامنعثشر كان .وجد بنفس هذا الحىه خطمئزل النوق»و«درب 2 
لاناخ » . وكان فى تجمع دواب الل هناك ما يثير إغراء السأطات عندما كانت 
محتاج إلى وسائل لانقل » وة.ه حاول ابراهم بك أمير الحج على سيل امثال 
عام 19/85 مرتين أن يستولى ‏ عند اقتراب موسم الحج س على جمالالمناخ دون 
٠‏ جدوى (لاه) وكان يوجد « مناخ للجمال 6 بالقرب من قناطر السباع وآخر فى 
الرم.-لة التى كانت أثم مركز لنشزين الحبوب فى القاهرة وكانت ياحنانها 
علائفة لشيالىالحبوب كا كان بها بالإضافة للمناخ « وكالة للحمير » وكان موقف 
الارةففدر ب الأحمر يتاخمحى الأسو اق بالقرب 5 مدخل الناهر ة (الفاطمية) شأئه 
فذلك شأن كل عحطات ال ركوب الثى ذكرناه! . وآخير؟ فإننا سد في نفس 
قات ب القاهر ة ( الفاطمية ) طات ستخدمه؛ السافرون . ويذكر كتاب وصف 
قر وكالتين الحمير كانت إحداهها ا نقع فى نفس مكان وخان 5 » الذى 
.كانت تبيت فيه فى القرن وإ ركوبات أولءك الذين هم عل السوق كا ييذا كر 


رونيه لاا 


أما لآشا كل السحية » فميدو ا+انداءات نشغل بال الساطات الما نية . .داهم 
:سكن الصصة العامة فى للدينة فى حالة مر ف ٠‏ وإذاكان قدو حدق زْ من لراليك 
- على و ما- نظام للاجارى الت تتجمع لنصب فى الخلييج - - فإن هذه المجارى 
كانت قد انسدت كلية على وجه التقررب فى القرنين ين السابع عشر والثامن عشر ‏ ظ 
درن أن يشذل أ أحد باله بلاج الأمر ٠‏ وهذا م السبب ف أن شو موارع ‏ لقاهرة 


حير 


كانت نرق بالمياه الى تنخدر إليها من لأرزتفءات الواقعة مرق الديئة للتحول ذورا 
إل برك وأوحال وةدذ كر جوماد لجع رن[ أن شوارع القاهرة فىيناير هيف/اى 
وبعد مطر طَويلَ واكائت مليئة بالأؤحال اللكثفة وقد بلفث الأوحال هذا 
الخد لأن الشزارع ليست مرصوفة » وكائت الدمغة تستولى على للرء وهو يرى 
قطءة من الأرض جاذة متب وه تتصؤل فى مغ" البصن إلى أرض موحلة رسنوة 
.وغيرة مناسكة »وه ) . 


أما الحليج الذى كان استتخدم كلتر ءة تصب منها للياه أثناء فضان النبل » 
أى من أغسطس إلى ! كتور »كان يصبح بقية العام رد مستنقع شبه جاف » 
تفوح منه رائحة كرمهة ونجمع فيه كل قاذورات مدينئة وتتسكدس <ق. يحرهها 
فيضان المام التالى » وكذلاك كانت هناك بءض البرك التى تتحول فى بعض الفصول إلى 
حيرات حقيق.ة» وكان ءة أما كن فسيددة وخالة نة »كانتتز رع أحانا أو استخد م كبكان 
#تجمع فيه الفضلات الى نحو ل إلى أععدة عضوية مثال دك البو ك انى كانت تتجمع 
فيها الدماء من الساخانات و للدابغ الجاورة . وكانت لبر و ذات للياء ار اكدة 
والى جاب البعوض عدلىء بالدبات ف قصل الصيف : و مصدر آخر المدوى 
والأو » لك هى ‏ تلال الأنقاض التى نشت" على وجه الخخصوس 1 المافة الشمرقية 
المشيئة والك توق با الأمر بأن صرحت جرال" <ة .قمة كريهة الرأئحة وعنديا 
كانت تهب من جِبنهأ / بل فى أوقات الجناف كانت للدينة تفط ى بدو زامأت حقرقنة 
من 0 0 « فى 1 مايو 0 ل ب علب ل ألثال 3 هيبت زوبسة 
بالزة المنف لحن 7 :عاذى : غطت الذاهرة 5 و جات , 7 ن"الأثر: 7 اجات السباء مظائة 
مما جل ْ, ناس يعتقالاون - ب وكانوا يوون سلاة اق | - أن اي الدنا 


قد ات ا 


وبالرغم من أن للقابر السكبرى كانت تمتد إلى ثمرق للدينة وجنوبها » فقدكانه 
يوجدالبضمنهاوراء الخليج » وقدأدىاتساع الدينة ى هذا الاتجاء إلى إدخالها 
أى إدخال هذه للقابر ‏ داخل إطار للدينة تفسها » مثال ذلك مقابر ( ترب ) 
الجامع الأحمر» والرويمىةالأزيكة والقاصد وقد لق هذا الوضع بالطبع مشا كل. 
صحية على جانب كبير من الخطورة بالرغم من أن هذه امقابر كانت أقل استمالا 
من للقابر الأخرى ول يسكن الناس يستءملوئها إلا عندما لايستطيءون - سببء 
اضطراب الأمن ‏ أن يتوجهوا إلى للقابر الى قم خارج حدود المدنة وهذاهو 
ماحدث مثلا أثناء « ثورة » 9إلاو عندما اضطر السكان بسبب إقامة بدو أولاد 
حيب فى باب النصر إلى دفن موتاهم فى للقابر المجاورة لبركة الأزبكية(71) ومنذ 
بدء احتلالهم لصر » منع الفرنسيون ارين اهتموا عسكافحة انتشار الأوبئة ‏ منعوا 
دفن لوف هناك وإن كانوا قد لاقوا فى سبيل ذاك مقاومة حادة من الأهالى » وأم 
يقدر ليذه القابر أن نزال نهائيا إلا فى القرن الناسع عشر(؟5) ٠‏ . 


وإذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه الخاروف » بالإضافة إلى جهل سكان القاهرة 
لأبسطالقو اعد الصحةوأ كثرها بدائية»فلن , دهشنا أنثمر ف أن القاهرة ةقد تعرضته 
ا المديد من ٠‏ الأو, بثة المهلسكة اأتى حدثت فق اغالى عد فترات الحامات والغلاء ٠‏ 
ففى أثناء « الوباء المظم » عام ١95‏ بلغ عدد اموت حدا ؤءلى ممه عن السكفن 
إلى 7٠١‏ بل إلى ه؟ كسا » وقد قدر قنصل فرنسا عدد ضحايا وياء الطاعون. 
عام يلف عا بين اخدةآلاف وستة آلاف يوسا فى أشد أوقات الوباء » 5 قدر 
المدد الإجمالى الضحايا محوالى ٠٠‏ ره م (ثلاماة ألف )2 أما عدد ضحايا وباء 
59 فقد بغ حمشة آلاف يومياكان من يلوم عدد ع يرمن الأهر أءو النجار كانت. 
تركانهم سيبا فى إثراء السكثيرين (8) وبمد مدة طويلة,نسبيا خات فيها القاهرة. 
من الأوئة عاد الوباء «ظهر من جديد أثناء سنو ات الاضطرابات فى ثماية القرث 


مم 


"2 


و بالدات فىعامى ١/6‏ ب م107 حين وصلرقم المونى حسيتقديرفولنى 10107 
إلى ٠.٠هد١ا‏ يوصا وكذلك ف عام (١91١‏ حين بلغ عدد حالات الوفاة ماببن 


٠.ورذيوميا‏ ور.. .رع يوميا (59). 


وكان بالقاهرة أثناء الصو للماو 3 مو وُسسات علاج. ة عظ.ءة بالنسية لمصمرها 
مثل مارستان قلاوون ( 5م ل 8م؟1 ه ) ومارستان للو يدزم اساءمواه) 
اأقذدىكان هوالآخر عظ) وإن كان قد نحول إلى أثقاضفى العصر الممُاى . وقدكان 
عارستان قلاوون ‏ ورا كان هو الوحيدمن بين هذه للؤسسات الملاجة الؤقدر 


لها أن تبق بالقاهر ة » عندما زاره ديزجينت 606]165ع 65( 1و بصحبته الشيخ . 


عيد الله الشرقاوى عأم لمولا!ا كان فى حالة تدهور تأم 6 ففى هذا البنى الواسم 


ان انرا رارسا لسيا وي اين يل : 


ة ‏ ذلك ا سوى /ا مريضا وأريمة 0 وه” سرب) خديآ و.ه 
أية رعاية وكان يكتنى بتقديد الطءام لهم . وكان قسم الأمراض المقلية يتسكون من 


خناءبن صديرين واحد لإنساء وآخر لارجال ودكل فناه تمائية عشرة كث-_كا 6 ومع ظ 


ذلك فإنه إذا كان هذا البناه الرائع قد أصابه التدهور التام بسبب إهمال الأثراك 
وللالك حسب تعبير جومار 1012210 فإنه يمد أحسن حظا من غيره فقد 
بق منه على .الأقل شىء بن لم بر الفرنسيون من للارستان القديى ( للؤند ) سوى 
أطلال وخرائب أهمات من زمن بعيد(ه) » وفما عدا مارستان قلاوون »؛ لم يكن 
بالقاهرة سوى بءض التسكانا ا تسكة ( مود تاريخ إنشاء معظمها إلى المهدالمثمأنى» 
الكنها كانت محرد صوامع للدراويش وليست مستشفرات حقيقية . ٠‏ ويتفق هذا 
الندهور فىعال الؤسسات الملاجمة مع تدهور الطب العر ف ففمعر الذى اقتهر تِ 


0 


بمارسته ف الغالب فى القرز ن الثاهن مشر 3 اط الأجانب و أبناء الأقليات لأسرحية 


و أبهوة ذمة . 
1 اثا 55 و اأمفية الحطربة 


0 إدارة 00 6 و كن فر ا 

الأهور 6 1 ود إل 0 نوع دن التزق لمر - ا 2 شئون لفامرة ابن 
الحكم المثمان يكنف نبا فى الواقع عن لامح لهذه لاوضى 2 6 عمسم 
على القاق ٠‏ 
ظ فكرة الصالح العام غريبة عدبم غامآ . ولم نكن اسلطات لتم - ولا كانته 
بقادرة على التصدى لاك الاعتداءات اتى شودت شبكة الرانق بالتدر جم 6 
2 تكن تتدخل إلاعندما نم اخمرورة ذلك » <ين يصبح الوضع يه 
لإعكن التساهل فيه ظ 

ش والأمثلة عديدة ص ناك الخالفات الى ارتكيها أناس أساءوا استخدام سلطتهم. 
للاستيلاء ص 2 اللسكية العامة "2 دلى سدالل للثال » قرر الأمس هر موت فاق ِ 
( التو عام لالإ1 ) - رغبة منه فيثجيمر ل البيتالدىكان قد شيده فى بركة فيل 
أن .يوسع درب انا م فاشترى للنازل.القى كانت تموقه أو استولى علها ءنوة»وشق: 
شارعاً وأقام ‏ و بيرة 4 ورغبة نه فإنه داء 5 يدان ين ببح أمام ‏ بيته فقسد أتوى». . 
أن هدم مسعجد حير ديك ك0 د اتىكان يول دون فيط هذه ٠‏ الرغية أيشيده قل | 
مكان 7 آخر , الكنه دل ءت3 ذلك ف انباية استجابة 4 - د ة أى أبداها له ء: 
حمن ارق حين استشاره هو فى هذا الأمر » ومع ذلك - فر عا كان الأمير قله 


"+ 


4. 


سم بإجراءانه تك وهل و ما فى تحسيق حال الطرق ( انتم )» ين ينا 0 
الششيسخ أحمة النفراوى ( التوق ع م اقباا ) المكس مرت ذلك حسين استولى " 
وكأن وآنها ذا نقوذ كيير ايده من عدر على بك اسكبير له - على قطمة أرض 
تدخل فى نطاق العا, ريق العام أوشمد عل مي يتافى اليد - ولسكن ما أن مات ر اعنه ش 
<ق زالت خُطورته ولحق به المار وهدم منزله ٠‏ وعئدما ابتتى شيخ آخر هسو 
الشيخ حمسن بن سالم الموارى ف الصمايدة بالأزهر التوفي عام ةا - لنفسة 
منزلا فى سوق القشاشين بالغرب من ال+امع فإنه اعتهى على اللا_كيات الهاورة 1 
,تردد فى هدم مدرسة السئاشة مة أي بتخذم ن اتقاضهامو ادلبناءبيته(:7) » وعندما بحث 
حسن باشا عن « حوض » ليجمل منه نافورة فإنه رئا إلى الموض الوج_ود 5 
تل السكيش والذى كان يسمى « الحوض المرصود » وأمر بإحضار. ولم يمدل عن . 
ذلك إلا ١لأن‏ وزن ا أوض كان من الثقل محبيث استحال نقله (509) . 


ومن الواضح أن حوادث الاعتداءات ص اللكيات العامة هده لم تتوقف فى 
أية دثرةع ففىعام 500 أقئرس لأهندس لو بير ]1 هدم كل البيو ت الموجودة 
فوققنطرة الوسى على يد فر قةالحرس» : بللقد كان من للعتاد أنيقوم سكان المدينة 
بفتح ثغرات إضافية فى الأسوار نفسها لا ستمما لهم الشخمي.» وقد كتب منوى > 
يوليو 18٠٠١‏ !إلى بلمار 0 قائد القاهرة يطلب إليه أن بتا كد من إغلا غلاق 
هذه الفتحات و. .ؤكد عليه أن ' وأحدام. ن سكان القاهرة لا جوز أن يكون له ظ 
بابخاص به فى السور ونحت تعمرفه » (4ة ). .إن إنشام للناز لو الحوا اذتفى ظور ظ 
امنشئات العامة كان أمرا أ شائعاً بالقاهرة ة»وعبدما ر عام / مثلا إعادة قتجباب ٠‏ 
مسحد السلطان حسن اقرى ظل مَناقاً مند أحداث عا عام ١14‏ عردم لاما 
٠‏ استوجب الأمر دهم الحو انيت الي كانت قد بنيت هناك عند سفج لباب 0 كنذا ' 
و اليناية » الصغيرة والواءائة الى أت أمامه زوه ومع ذلك فقد ظلت لاسر 


/ا > 


هذا للسجد الفخم تلك «النازل الضيقة » الصغيرة والشديسدة الانخفاض والتى كان 
.ين « أنها مخصصة فلحيوانات الدنسة » كا وصفها جومار . وقد حدث نفس الشىء 
بالنسية لأغلب مساجد القاهرة الأخرى بل وبالنسبةلأسوارالمهرنةالتوقرراافرنميون 
أن مخلصوها عام ١...‏ من كل البانى الطفيلية الى تموق الدفاع عنها (./) . 
ومماكان يموق حركة الرور في الشوارع التجارية بالقاهر تلك «المصاطب » 
الحجره بة والطينية الى كانت مينية أمام الهحلات وااتيكان أصحاب هذه الات 
ظ نحلسون علها عادة ليصرنوا شئواهم مع حملائهم »> فد كان عرض المصطية بلغ للثر 
بل للثر ونصف أحانا » ألا فان لامر الباق من الشارع كان بالغ الضيق » عندما 
كان الناس يضطرون أوقات الأزماتأن.قذو ١‏ اليل بالشوارعفإنهمكانوا يستخدمونها 
كاسيزة قلنوم » وكان بإمكانهم أن سةخدموها أيضاً :اريس » إن قرر الفر .ون 
عام ١8٠.٠‏ إزالتها من مءظم الأسواق بحجة توسيع الشوارع يبنها كان القصد الحقيق 
هن وراء ذلك هسو منع استخدامها فى حالات الغر د » وأسكن الوقت لم يسعفهم 
لتعميم هذا الإجراء اللدى سبب الضيق البالغ للتجار ؛ إذاكان عليهم ‏ نتيجةلهذا 
كا يذكر إلجبرى أن يظاوا داخل الدكا كين « مثل الفيران فى الشقوق » . وفى 
الواقع فإن هذه للصاطب التى طالا أثارت سخط الحكام المهتمين بشثون للرافق ل تم 
إزالتهانهائيا إلا على يد حمد على )7١(‏ . ظ 
وفى مثل هذه الظروف » فلن يكون من المدهش أن تسد شوارع القاهرة 
قتميز يضيقها الشديد ويعهم اتنظام تنخطيطها » فما عدا بدض' الطرق الرئيسية الواسمة 
وللستقممة نسبيآ ٠‏ ويلاحظ جومار أن اأساع شوارع القاهرة كان يبلغ من هإلىه١‏ 
قدماً ورصل أحاناآً إلى ؟أد+؟ من الأقسدام فقطه » وييؤكد دوجرو 
1 أت بمضا من هذه الشوارع كانت لا تقسع لمرور رجدين 
متقابلين . وعندما طلب مدعل مشورة العلاء عن المرض الذى حب أن يكون عليه 


مغ > 


. الشارع ديد الدى أراد أن يشته نجاه الوسى أفتوا يأنه ينبنى أن يكون بعرض 
يسمعح عر ور اين ثتاين وهذا مايقدم صورة واضحة عن ساطة « للقاهيم 
المضرية» فى هذه الفترة . وحيث أزمنازل القاهرة كانت مرتفعة حدما وتتكونفى '! 
اعادة هى ثلاثة أوأريمة عاواءق وحدت أن الأمرفات ذات الشرباتكانتتوشك أن 
تتلامس » فلى تسكن مة حاجة لننطية الشوارع بالسقوف ( سقيفة ) القى كانت تقام 
عادة سنناية الأسواق الكبرى من وهج الشمس (؟7) ومن جبة أخرى فإن شوارع 
القاهرة ‏ أل كانت نى بلاخطة وتتءرض لاعتداءات الخاصة كانت متمرجة لحد 

كبير . إن الخاور الرئ.سسة للخطة للبدئمة قد اانهمها ذلك التوالد ااسرطاأى للابئة 

الطفيلية - كما أن الخطوط للتمرجة للشوارع تفضم ما تعرضتلدئلك الشوارعالصخيرة 
من التهابات » وقد نشأ كثير من الأزقة نقبجة لدلك حين كانت تسدالشوارع 
نشجة لأفمال من هذا الاوع د هالزقاق هو النقطة الى سم عندها الشارع كي 
يذكر ودف معصر . وعندما 3أءلخرطة القاهرة كا قدمها وصفمصرف:لاحظ 
أننا لو قنا بتوصيل تلك الشرائح الصغيرة من الشوارع لظير الخط الأصلى لمذه 

الشوارع والذى قطمته مثل هذه البنايات إلى تلك الشرائح القى توضحها الخريطة . 

ويذ كر تفنو 118676101 أنه و ليس هناك بالتاهرة شوارع بالممنى للفهوم » 

وإعا هناك فقط جموعة من اللوارى اتتى تنشكل دوائر ومنمطفات ما يوضح حدا 

أن كل شوارع القاهرة قد بنيت بدون أى تخطيط للمدينة فسكل واحد كانيشتار 
على هواة رقمة الأرص الى سيبنى فوقهأ دون أن يمنيه ماإن كأن بذلكيسد الشارع 

أم لا و إس7) . 0 ا 


وهكذا كانت حركة للر ورف شوارع القأهرة وباذات فى أحناء الأسواق ووعى 
أكثر حركة دازدحاما » بالئة الصموية كا يذ كر أمبير 2656 ضندق عام ١84٠‏ 


5 


فلائى بدو أ كثر حركة وزحاما من شوارع القاهرة » ولك أن تتصور : 
ثلاثين ألفا من الناس مجرون أه يخيون فى حميرثم فى شوارع ضيقة ومتمرجة . 
إنك ماأن تدخل هذه الدوامة حى تصمأذنيك صررنات اخارين واللارة » ويكون 
عليك أن تأخذ حذره من أن تدوس يقدميك أولئك السيذات والأطفال الجالسين 
فى ههوء تام وسط كل هذه الضجة كا عليك أن تأخذ حذرك من أن :عرض 
جزءا من ملابسك أو<تى من جسمك لما قد يصطدم به فى أية لحظة وم يكون 
الغريب الى نجحدنفسه فى شوارعالقاهرة لأول مرة ضحية لقلق مستمر » (75) وما 
أن كانت تحدث ظروف غير عادية لحسساحتى يتضح عدم كفاية هذه الشبكة من 
الشوارع .ففى أثناء «الثورات » العديدةالتى عرذتها القاهرة أيام المئانين كانضيق 
هده اللتموارع يحول دون ثقل المدافم إلى مسر العمليات ٠.‏ وففعام 618164عندما 
قرر الباشا أن عر موكب كبير لحد غير عادى احتفالا بزواج ابنته » استوجب الأمر 
أن يرسل جنودا من الشرطة .قبل يومين من الاحتفال » ويدم للقاييس ليتأ كدوا 
من أمكان مرور العربات فى الطرق الى يتنظر ان يمربها الوكب ولسكى يزياوا 
كل مايمكن أن يق حركة للرور (ه/0)٠‏ 2 


؟ د إتجازاتحضرية :. 





عرفت القاهر ألم الحسكم العمانى نشاطاً معيارياً مششرفاً » وأنكان أى 6 
تلك الإنشاءات القى تمت فى تلك الفترة لايمكن له أن يقارن بالطبع يتلك النيايات 
الرائعة التى خلفها العهد للماورى سواء قبا يتصل برحابة الأذق للمارى أو فها مختص 
بروعة التنفيذ . لكن كثرة النثدات .. حق عل هذا للستوى التواضعم م تشهديآن 
روح البناء فى هذا الجال لم مختف مطلقا مع المزعة » بل إن السكثير من اذه 
النشات يكشف عن وعى واضم بالحاجات الصضرية . وحن إذا حكنا سنمتيرعملية 
كشييد الخامات . وعى عملة يتضح فها الاعتام الما العام ب عجرد ثىء ثانوى. 


نكن 


بالقياس إلى مائرغب فيه من الحصول طى منجزات حضرية أ كثر جدوى » فان. 
تضاعف عدد الأسبلة (سبيل) يشهد بلا شك على تلك الرغية فى العمل لصالح اللجاعة 
وعلى الرغية فى سد احتياجات اجتاعية مساوية لارغبة فى الحصول على جد شخصى. 


إن تلك السيل فقاهر ه اليوم وعضها لازال علىروعتهبيّْاند هورتحالهالبمض. 
تتهضفى كل مكان شاهدة ى تلك القرون الثلاثة من ااجكم المّانى » كا أنالشثون. 
الحضرية واحتياجاتها لم تكن غائبة عاما فى « لليزانة للعمارية »م هذه : كاصلاح 
مشر وع ترعة القلعة على يد على ياشا )١55(‏ وحسن باشا عام (145) وعيدى 
باشا عام (نا1 وعد باشا 1789 وكترمم الجسر للسمى « القنطرة الجديدة هه 
الواقع ملي الخليج علي بد علي كتخدا قبل +/9ا9 وكذلك إنشاء عبدالرحمن كتهدا 
(للتوفىعام +/اب0١)‏ لجسرين على اليج مابلا نك قنطرة الوسى والقنطرة الجديدة.. 

ولكن هذه للشروعات وثئقة السلة بالصالح العام لاعثل إلا أقل الأشياء إذا 
ممن أخذنا فى اعتبارنا أن النصوص التارمخية والثثار تضع أيدينا على مايقرب من, 

.٠ع‏ بناء أو ترمم للمنشثات المامة فما بين 19317 فالقلا ٠‏ 


ولسكنن من جهة أخرى » فات تلك لانشثات فى الفثرة المئانية بالقاهرة كانت. 
على وجه التقربب مشير وعات متفرقة رمنزلة لائرى فيها إلا لمألا دلالة على 
اعنام بشثون التحضر أى على الرغبة فى التنظم الحضرى بطريقة بنطقية أو حتىي 
على الأقل بطريقة معقولة ٠‏ سكن عة حالة مع ذلك # تستدقوقفة خاصةتلك 
ين هال عيد الر<م ن كتخدا الذى ستير أ كر ونناء » فى القاهرة العمائية ٠‏ إنعدم 
النشثات والترميمات التى تنسب إليه يقارب الأرمين ولو أننا حاولنا أن نوضح هذه. 
الأعمال المعيارنة عانى خريطة فسيبدو كا لو أن الأمبر قد غمر القاهرة عنشثات بالغة: 
التنوع دون أن مجاول رغم ذلك أن ينشىء وحدة متكاءلة من البنايات » بلووحئ:: 
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دون أن يركز جهوده للمارية لارموقة فى حى بذاتهءالشىء الدى كان عكن أنيؤدى 
.إلى تشير طراز هذا الحى ٠‏ 

إننا رغم ذلك لانءرف إلا القليل النادر من للشروعات ذات الصلة بشئون الرافق 
.والبلديات ٠‏ ويعود الفضل فى إنشاء أثم الشروعات من هذا النوع إلى الأمير الشهور 
-رضوان بك الذى سيطر على الحياة السياسية فى مصر للدة ريع قرن أى حتى وفانه 
عام 165 وإن كنا للااسف لانعرف عن هذا للشروع الدى تندلنا عليه مايقيت منه 
.من نايات إلا القلبل . لقد بنى رضوان يك عام 6 كل العدى الواقع خارج يأب 
زويلة - رعا لأنهكان قد شد هناك قصراً لم تنل نوائب هر كلية من عظمته . 
-وعند طرف ألقصر مباشرة أقام رضوان بك سوقا كاملة # « قسية رضوان  »‏ 
وعى الآن واحدة من أجل الأسواق لأنطاة المخصصة لإنو اء صناع وتجار الأحذية 
« القوافين » وكانت القصبة عثابة وقف مخصص دخوله للا مورالديئية والخيرية . 
أما محيث النرضض مئها فقد كانت قبل كلثىء واحدة من النشثات الحكومية ومع 
ذلك فان كوئها رسمة لم عنم مطلقامن الاهتاميالتفاصيل » بل لقد وصلت فى عرعها 
إلى درجة من المظمة الحقيقية . وكان الحى جميعه حمل بصات رضوان بك اأدى 
.نش هناك أيضا زاويتين (زاوية ) وسبيلا كان مقره شارع القربية(0/) ٠‏ 

وإذا كانت معاوماتنا عنهذا الشروع طثيلة » فان ماثمرفه عررى الظروف 

'ألى أتجز فيها الأمسير ابراهم أغا ‏ فى نفس الوقت تقريبا ‏ مشروعا له 
عصلة بشثون البلديات ومن نفس الوع فى حى الحجر ٠.‏ إن مانمرفه عن 
هذا أقل بكثير . ورعا كانت النواة هنا أيضا ‏ أى ثواة تج ديد 
٠‏ -الحى بأ كله #هلى وجود بيت لهذا الأمير ابراهم أغا مستتحفظان اقدى قام بترمم 
السجد الجاور و مسد آق سنقر » على عط تركى وخاسة باستخدام الريمات 


«الخزقية على نطأق واسع حتى اشتهر باسم « الجامع الأزرق » وب هناك مقبرة له : 
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وكل الغ واهد ندل على أن الريع الذى شيد أمام السجد كان جزءاً من جمع كان. 
بشم كذلك المارة السكنية الكبيرة النى كانت تقوم أبمد من ذلك قليلا جبة الثيال 
لكن هذه المارة التى أنشئت عام ١6١‏ على يد اإراهم أغا ما تدل على ذلك. 
السكتابة التى وجدت عليها قد اختفت للا سف منف وقت قريب » ول يمد يبقىالآن. 
من هذا المجمع الذى كانإني>ن حكنا عليه با تبق من واجهة الربع_بالم الروعة 
سوى بمضس الأتقاض . إن الرغية فى هذه «المملية العقارية هالتى عادت بالخير على. 
هذا الحئ كان الحدف منها ولا ريب هو الحصول على دول مادية مضمونة لجامع 
آق سنقر عن طريق إبرادات الوقف . سكن للنشئات التى أقامها مد باشا فيضواحى. 
القامة لاتمتير جهودات حضنرية حتبقية . لكننا بن كرها هنا سبب عددهاءنجية - 
ومن جهة أخر ى سيب الاهتام غير المادى لحد ما والذى أبداه هث! الا 1 نحاء 
هذه الأموركا سبق أن سنا » فن بين ما أنشآه : جامع وحمام فى قراميدان » 
وتسكية للفقراء على نظام الخاوتية مزودة ععطبخ وبيت لاستقبال الفقراء ومدرسة - 
للاطفال ومصاطب كبيرة الحجم لتخزين لللابس الخاصة بالاحتفالات , ولإقامة 
احتفالات المحمل » كا رمم حديقة النورى وقاعة الفورى(م0) 8 
م« محضر تلقأنى : 
إذا أهملنا التفاصل وأخذنا الأمور فى مموعيا » فسوف “رى أن القاهرة الممانة- 
تسكن مطلقا نهبا الفوضىفقدكان للظواهر الاقتصادية والاجتاعية أثرها التنظيمى. 
غلى نية القاهرة كنوع من « انتنظم الطبيعى » يؤدى إلى أن تصلم للدينة فسها: 
بنفسها . وإذا كات ما ١‏ كنشفتاه من أمثلة يد[ على قلة الجهود التىاهتمت بالشئون. 
الحضرية » فد كان محدث مع ذلك أن يجلب التظور الاقتصادى لحى ما إلى هذا 
الحى تجهيدا تلقائيا . وكثال لتنير من هذا النوع تقول أك إزدهار حى الجالية. 
الواقع جذوب باب النصر عند ثماية القرن السابع عششر. وبداية القرن الثامن عش 
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يءود ولا ديب إلى ازدياد وانساع النشاط الاةتصادى النجار السويين بالقاهر: وإلى 
تنجارة البن والنوابل الرائجة . وقد كان هذا الازدهار أحند اللأمح البارزة فى 
التاريخ الحضرى لدهءنة أثناء الحكم المماى ١‏ فقدادى إنثاء ذلكالءدد موّالنشئّات - 
.إلى تغبير مضطرد فى بنية اللحى ٠‏ ومن بين هذه النشئات غلى سبل الثال : وكالة 
وسبيل أودابائى » سبيل وكتا بأؤدابائى » بوابة حازة المنيضة الى برتيط إنشاؤها 
على الأزجح بتنيير فى نظام السكنى » وكالة « ذو النقار » كنذا من طائفة 
ال -تحفظان والتى جملتها ترممات باسكال كوست 00516 205081 ت#تفظ 
بكامل روعتها وهو د ذلك كله إلى عام عبى؟ أما فى عام فقد أنثىء : وكالة 
-وسبيل عباس أغا» وأنشدت فى تاريخ مقارب وكالة بازرعة ووكالة النكخنا التى 
.وردذ كرها فى كناب وصفمصروالتى يمكن أن تعودإليها اليوم روعتها السابقةبقليل 
.من الجهد » وأنثىء فى عام اا سدسل »6 ووكالة الصابون » وفى عأم ,ك١‏ 
أنثىء سهيل وكتاب عبد الرحمن كنخذا وفى <والى ه04 أنشدّت وكالة ومسقى 


.وزاوية سن رصوان . 


وعندما على الخياة الاقتصادية ضرورة ذلك التقارب الجنرافى بين النشاطات 
للتسكاملة أو للترابطة فإنها بذلك :ؤدى إلى خلق “.ءا تمتر ابطة البنية تقدم القاهرة 
عليها السكثير من الأمثلة. ذات الدلالة » ففى ذثرة كان باب زويلة فنها عثل حد الدينة 
كان يوجد فى الجنوب الشرق لهمذ! الاب سوق هامة للاأغنام (سوق الثتم) تحأوره. 
عدة ساخانات وعند.الجنوب الثرى ط.تفس للسافة وين باب-زويلة وبدكة الفيل: 
والخاسج كانت توجد الدابغ ٠‏ وعندماكانت هذه النشاطات «. الأم » تغير مكانهاا 
بعد ذلك بسدب :عو للدينة فى هذا الانحاه : وكانت الحرف « التابمة » الى' نشأت: 
فىاهذه الناطق: لارتباطها- بوجود النشاطات لاسا بقةنظل' فى' مكانها مثال' ذلك تحار 
.وصتاع الجلؤد ( القوافيق ) فى:قصبة رضوان' وصناع البرادغ ٠‏ فى سوق ' السروجية 


دق 


وحار وصناع القر ب الجلدية فى القربية . أما توطن بمض الحرف - جدرافياً ب 
يوار القلمة مقر الحسكومة وموطن سكى عدد عام من المسكري» بين والأوحاقات 
فيمكن تفسيره بأسباب اجتاعية أ كثر منها اقتصادية » إذكانت هذه الأرف تشبع 
احتداجات الطبقة الحا كة : كماع وبع الأسادة فى سوق السلا وصنع وبيع 
الباأرود فى البارودية بالقرب هن الرمملة . 0 المخيل فى نس ميدان الرمملة 
وصنع وبيع لوازم السفر ( صناع وار الخيام فى الخيامية » وصناع البرادع فى. 
البرادعية فى الرملة وصناع الهاميز ف الركبية ) . 


إن البنية المامة للمدينة تبدو كا لو كانت آسير وفق ننظم منطق هيأته تتفاصيل 
الحياة فسها ون تدخل من جانب السلطات . ففى أحياء. الوسط الواقمة بطول 
غصبة رضوان مخترقة القادرة 5 ( الفاطمية ) من الشمال إلى الجنوب كانت تتجمع أغلب 
ظ عرناعات لأف وأمم وأ كير الأنشطة التجارءة والنقدية وحركة التوابل والبن 6 
وكانت نجارة النسوجات 'شغل قلب للدينة نفسها بين الجر زاوى والجامع الأزعر 
و<ان الخليلى والصاغة » وفي قاب الدينة ( الفاطمية )كانت توجد ثلاثة أرباع عدد 
الوكالات ( وكالة ) ااتى ورد ذ كرها فى قاعة وصففب مير » وكذلك طل وحه 
التقريب كل الخخافات ( خان ) » وفما عسها يعض صناعات ور الترف » .وبمض 
الصناعات ذات للاضى ااعريق فى هذه للنطقة كالأشياء النسداسية التى كانت تحتل 
مكانة هامة فى الخر .هلة الاقتصادية للمدينة س فما عدا هذا كانت كل النشاطات 
الحرفية مبمدة خارج القاهرة. ( الفابطمية ) » أما نلك النشاطات و الصناعية » 
لقي عكنها أن تسيب الضيق لاسكان فقد بمدت يوضوح إلى ممنوم للدينة مثال ذلك . 
مصانع الزيوت والفحامات والجارات والمياسات وإن أبة دراسة مقارنة تقارن ببزه. 
قاهرةالفريزى وقاهرة الجيرت سوفتبين يوضوح كيف أنتدهور حرف ممينة يترجم , 
جغْرٍ افماً بتباعدها للستهر عن مركز التمكدس الاقتصادى » ومن جهة آخر ى.فإنير 
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أية دراسة عن التبدلات التى تمت فى قلب القاهرة ( الفاطمية ) منذ نثنأتها سوف 
تكشف بوضوح عن التثيرات الأساسية فى الأمية النسبية لمختلف الحرف ٠‏ 

ويدتبط توزيع الأحياءالسكنية بتفاوت اجتاعى صارم » فأبناء «البورجوازية» 
من شوخ ونجار ميسورن كانوا يفضاون سكن القاهرة ( الفاطمية ) على مشارف 
الأحياء النجارية ومجوار الجامع الأزهر. وكذلك بركة الأزبكية التى كانت فى 
ذلك الوقت مركزاً مفضلا للاصطياف شأتها فى ذلك شأن شواطىء الخليج وكان 
أبناء الطيقة الحا كة من ضباط الأوجاقات والبكوات قد بدأوا ينقاون بطء مقر 
إقام,.م من حول القلمة إلى ضواحى بركة الفيل وف اللهاية إلى الأحياء الراقية فما 
قراء الخليسج مع :قضيل متزايد لضواحى بركة الأزيكية الى كانتف الطريق لكى 
تسبح <والى رةبا؟ الحى الارستقراطى الفضل , وكانت الأحياء الغمبية تنقشر 
في للناطق التا-مة 5 وجنوب وشرق وثمال الدينة أى ف للناطق التى كانت 
فيها النشاطات اتجارية الختلئة.أقل قطوراً والتى كانت تستقر فها مجارة الخلة 
للمتتجات الأولية للرتبطة بالريف والتى تحتاج لخلاء فسبح » وكذا للون أو 
الحرف التى محول دون سكنى للبسورين . 

. وكا كان للينية الحضرية للقاهرة طايع منطق إذا نظرنا إليها فى جموعها ذإن 
التخيرات التى سجات داخل هذا التفاعل التلقانى النايج من العلاقات الاجماعية 
والاقتصادية ترقبط بنظام منطق عمحدد بالرغم من أننا تجهل الظروف الصحرحةالتى 
حققت فيها هذه التغييرات » 5 أن صمت الصادر التاريخية عن هذا الوضوع.علامة 
واضحة على قلة اهمام الناس فى تلاك الأيام بالشئون الحضرية » وآ بلغ الدلالة علىذلك» 
هو حال الدايغ التى نشأت آول الأمر فى منطقة حوارى تع خارج القاه_رة 
( الفاطمية ) -جنوب غرب باب رويلة وغير سيد عن بركة الفيل » وف ثار علائمرقه 


على وجه الدقة ‏ والدى عكن محديدء على وخه التقريس فى حوالى منتصف القرنه 


كه" 


السابع عشر ‏ حتم عو الدينة النزايد نمو الجنوب مع الزيادة الغطردة فى عدد 
« المكبار » الذدين بدأوا يتوطنون حول بركة الفيل # حتم ذلك كله انتقال 
الأعمال ‏ وخاصة المقلقة للراحة مئها ‏ من هناك وانجهت حركة « الدباغين» 
تجاه الطرف الغرى للددينة بالقرب من باب اللوق فى مكان يقدم فوائد متمددة : 
وجود السلخانات السكبيرة هناك » وسهولة الواصلات مع بولاف مركز تجارة 
الجاود » القرب من الماه حدث بركة السةابين وخايج الغرنى والزل ... وقد ثم 
هذا الانتقال بلاشك على شسكل موجات هجرة من اللباغين وليس نتنيجة لقرار 
نوعى من سلطات « البلديات » لكن المؤرخين ,بازمون الصمت التام عن مل 
هذا الانتقال الذى بشسكل ولا ريب حدثا هامآ فى التارع الحضرى لاقاهرة . 

وفى مقابل ذلك فإن انتقال صناع ونجار البارود ( البارودية ) قد تم نقيجسة 
لأحداث مدوية سجاها للؤرخون » ففى القرن السابع عشم ركان ( البارودية ) 
قيمون غير بعيد من بإب زويلة وجامم لاؤيد فى حى الباسطية وعى للنطقة الى 
كانت تقع ل حدود الدينة لسكنها الآن تقع فى القلب . ومن الواضح أن :وطن 
مهنة كيذه مع مالحا من أخطار واضحة ‏ فى منطقة مزدحمة أمر غيرمنطقى 
لحد بيد . وفى عام ا شب حريق فى لات سوق البارود أسبب فى خسار 
فادحةوفى موت العديد مئ الضحاياكان من بينهم ابنة ,وس فبك فاعقام » وهنا أمر 
الناشا بنقل هذا السوق إلى المحمودية بجوار الرميلة وهو حى أقل ازد<اماً وقريب 
من القلعة » ولسكن ما أن أعره بناء #لاتالباسطية <تى عاد جار البارود ليقيموا 
فيها ثما أدى لراحة سكان الرميلة الدين لم تكن فى مجاورة أولثك التجار لهم 
ما عكن أن يبعءث على الطمأنينة . ولكن بمد ذلك يسنوات » فى عام م.!1 وبمد 
. حريق ثأن فى البارودية تقرر نقل تحار وصناع البارود ‏ نبائيا هذه لآرة - 
إلى الرملة وللكنا لانمرف أية سلطة ص وجه التحديد هى التى اتخذت قرار 
الأبعاد هذه للرة. 


/ا؟ 


(م ١7‏ ده التارحية ) 


خانمة 

إن ما يمكنَ أن مخرج به من دراسة للشا كل الحضرية - على وجه الخصوص ‏ 
بالناهرة المثانية هو قلة الاههام الدىكا روليه. حكام المدينة ومديرى البلديات بها 
بصفة عامة إلا عندما يصل الأمر حداً هدد باضطراب النظام ٠‏ وفى الواقع » من 
هذه الزاوية تفسها - فى غالب الأحيان وعن طريق القمع على الدوام ‏ كان 
من الواضح أن السلطات الممانة لاعس شتون البلديات إلا عندما ,تهدد القاهرة 
خطر مائوس تفجر نتيجة لإهمال طويل وليس بدافع الاهتام الأقيقى والجاد بهذه 
الأمور . 

إن هذا الخواء التام » بالاضافة إلى ااغبية التامة لأى تنظم و محصوس» 0( 
فلبلديات يفسرأنتاك الفوضى الى :تضح فى تفادمل مدينة القاهرة وعلىوجه الخصوص 
فى تفتت ششبكة الطرق والشوارع ؛ ومع نقص الاهمام هذا أو بالأحرى فى هذا 
المجز البادى من ٠‏ السلطات السياسية فإن أى تنظم شعي لم يكن فى حال .ك: نه من 
القيام بهذا دور فى شئون الباديات » لا الطوائف الحرفية التى كان نشاطها الموى 
مخضم يد ما لإشر اف ال سكام ولا الأ<ماء التى لم تسكن لحياتها مات الجاة العامة 
ااحقة . لقه كافت الطوائف والأحياء ( الحارات ) تقوم فقط بدور الوسيط بين 
السلطة والرعبة . 

ومع ذلك » فإذا نظرنا للآمور فى مموعها » فإن القاهرة تكشف عن تفمها 
كدينة ذات بنية ملتحمة نسبيا . لقد فقدت بصفة عامة ذلك التنظم الصارم الذى 
كانت عليه عند نعأتما كن الأمثلة على تفخل متحرر وواع من هذا النوع 
من جانب السلطات كانت تقل شيثا فشيئا أثناء الحع المئان » ومع ذلك فثمة 
توازن معين فى شثون الباديات وكان يتحقق تدريجيا مع هذا بتأثير ااتفاعلات 
الذائة للقوى المادية والبشرية التى كانت عارس تلقائيا فملها الؤئر فى هذا 
المجال . . 


جره" 


العئنوان الآصلى للمقال عو : | | 

5116 6 217116 عتلاة عتنة0) 211 علتكتسوطتنا غ6 عسصتوطتنا معرة اميم ١‏ 
ش مقعلعقا1ه 

وفى الترجمة استخدمنا كلمة القاهرة ( الفاطمية ) فى مقابل كلمة 

8ط بينما ترجمت كلمة 08126 16 بالقاهرة فقط أحيانا وبالمديئة فى 


أحديان أخرى ٠‏ 0 جر مورحر 
وقدقدم هذا البحث الى تدوة ألفية القاهرة ( أبريل 1556 ) . 
1 “نت ؛ 

31-8 ,1684 كتتة2 ,012111026 “اتاعع70323 عط ,15001262011 ع0 تلتتاوك 


؟ عم .ق5ع8ك 1110014 «تعتهطة 6ط طذة وعتكك ستائتطلا ,كتتلأصهة .1.81 
8 ,1967 ,2823157210 


الج سد 123-57 ,1962 مقتئتة2 بلناطلتقاقة رتةتاطة11آ .12 


1 - أنظر على سبيل الثشال : 


052010 بأ5ء177 مقطا قسة 50016 عتصتهاكا بددع807 تتح طني 


,277-78 ,1 ,1951 
وكذلك : 


.77-6 ,1964 تنع1ةكتتتعك ,1105م تتقتامجع1 ,لاتتفظ .0 
6ك | 77-78 1811 


1 ترقيم الطوائف هنا هو نفس الترقيم الذى اتخذناه فى الدراسة 
التى نشرناها فى مجلة ‏ 1957 ,12لا 87820108 تحت عنوان : قائمية 
بالطوائكف الحرفية فى القاهرة عام 10.1 : 

126 115156 065 )001201:31055 06 2261615 311 )031756 ©8 

أما الارشادات الطبوغرافية المعطاة ( مثلا : : 6 8 276) فهى 

مأخوذة من شرح خريطة مديئة القاهرة » كتاب وصف مصر .. 
(. 591-57 ,2 - 11 1812 ركتة2) (عطتع1100 أفاط 
ومن خريطة القاهرة الواردة بكتاب وصف مصر ... 00 


٠ 0‏ 
5 06 لتقعأقط ,ع أم و0182 601012م:1"1:2 ع0 ومحتطعمم ١‏ 
.18 060016 26 ,10 ,186 ,(5عدمدععستكا) 


لتك 


ا عن آحياء القاهرة أنظر: مقالتا : أحياء القاهرة الشعبيئة 
والحركات الجماهيرية التى قامت فيها ‏ مجصلة الطليعة القاهرة عدم : 
يوليو 1914 وهى ترجمة أقالنا : [ 

27111 21 معنة0) 311 1121565ام00 قأطع 120115 64 013:15 
5126 
وفك تر فى * ظ ْ | 
5 ,152781 م1100 مذ عوسقة 505451 اسه لمعغتاوط 
.104-116 ,1968 

وانظر كذلك مقالنا عن الأحياء الارستقراطية بالقاهرة فى القرن 

الثامن عقر مجلة المجلة القاهرية » مايو 1555 . 

08 
ج100 585 ,1 ,1776 03102 تع أ5مع نمم ,ع1طه4 له عع70793 ,«تطتاطع1لط 
عمللا 13 06 1052أمتدعوع10 ةطاول 11-2 عمتدء 3100 1ماظ 
5 ,10330385 06 10561121101 1ن 115و . (1012231:0) 661 ,رعطنة0 
كنمو ,6طهتمة أتقنة ركع فقمعجة:0 حاط .48 عذمم ,454 ,1894 


80-81 ,1877 
.1798.0 بع<طم]ء0 31 ,82610 ,قعسمععصت؟ .580 بلتقسوق 
ودود 798[ ,066016 31 ,82610 ,كعسمععسصت؟ ‏ .580 ,لتمسول 


.011356167 ع0 قمطتلتغط) 065 تأمعصاع طدمتتتتة:) 


001 ب كتينفك أسشماء الأحياء حسما ورد دقائمة وصف مصر اء أما وثائق 
الأرشيف المشار اليها فهى وثائق المحكمة وهى مودعة حاليا بمحكمة 
الأحوال الشخصية فى شيزا وكتلك وثائق القلعة ٠‏ 

أنظر كما سبق أن ذكرنا مقاليتا عن الأحياء الشعبية ) الطليعة 
يوليو /195 ) وعن الاحياء الأرستقراطية ( المجلة مايو 15595 ) . 


6 انظر على سييل المثال : 
.© ,(1638) 195 ,1686 لوط ر,5عع703738 06 00ل1أهاع8 ,متدمم00) .ل 
-2613 ,أممع7ع10' : (1644) 44 ,1679 عصامظ ,أعع3ة1 ,لسمسومط 
6 مضيو : (1657) 280 ,1664 كقتتوط بعم3ه70 سنك صم 
.(1670 ع 8 ,01 لعطء10 


91 


0 218 و 00 007 ل 


17م على سسبيل المثال ال 34 بارات» التى دفعت. لبواب حارة دريه 
الأحمر من تركة محمد العطار ( وثا ئق اللحكمة الشرعية عسكرية سجل 
اص 8624م سنة 9 كلالن ) ... 
و 165اه7تاه0آ1 ,قتقعصةم1 كقالا ,معد .82.11 .قلا بكأه2 1:5 26 
73-4 ,4989 ,كسه ا تعتناوعة 
وافظر كثكلك ٠‏ 
ْ :32 ,15:061010 06 لتالاتاومل 
5 انظ على سييل اللثال : الجبرتى ٠.‏ عجائب الآثار أجزاء ؟| 
رض 197 ) و" رصي ص .غ45 2:586 37591 )و (ص ص .7 4 
م١0"‏ ) . طبعة بولاق © /1:551: هد جر 
5 الات : كتاب أخيار » القاهرة ا مم؟. ا أبى 


السرور »© كتاب الكواكب . مخطوط .. : 
380 ,1852 لقمة 2 .ل.ل 


لله الجبرثى :ج :؟/ 6 ص 17أ: 00ظظ داز الوثاك ثق .القومية ٠‏ 
تك الصيرس جضن من :1 1 5 . 


؟ ‏ أرشيف المحكية الشرعية ( عسكرية ) سجل 1.١‏ ص .كرا » 
عام /إ/ا/11 وسجل 48؟؟ ص 11 سنة 184 ٠‏ 


11 يات نمق م 4 ؟؟1 »2 وكئلك ٠:‏ 
128 2076 31 ,610 8 معسصدع زلا 


ه؟ ‏ الجيرتى ج "ا ص 151.١‏ . 
ا - كتاب تراجم » مخطوط بدار. الكتب بالقاهرة : 


03 كتاب نزهة الناظرين » مخطوطا بدار الكته بالقاهرة . ص 1786| 
مختصر:: مخطلوط. كته .208 . الجبرتى ج 1ص 11 ٠‏ 
24 ا مم01 02 رمتكدتتضدع02 [قتعممسةم فط ,اقطك .لض 
189-90 ,1962 1 نا 


لكف 


هأ ,1885 متتوط لإقطمكااة ماوع 5 5 بلع1131:6 .ل.ل 
ْ 111,06 
٠6‏ 7 القينالى : ممبجموع لطيف » مخطوط يفينا . الجبرتى <: ١‏ ص ص 
4١‏ 6م51 : واج ؟ ص لأ١١. ٠١‏ 
اا المقريزى : كتاب المواعظ .. بولاق ؛ ./1؟1 هاج . ص ؟3؟. ١‏ 
وكذلك : 
384-45 ,111 ...قم ه00 0 
122 ,1954 0520012طآ ,كتقتام ع1 صتدع1100 : عمسم 
8 ... لمعمقسة! : جمدم 
92 1204 1 1 3 :511810 


86 الجبيرتى ج ؟ 62 8ا؟ ب 1481 .. 
0# ب الجبرتى ج ” 5 .م ب ١,38‏ 
6 - الجبرتى ج ؟ »© 157. وكفلك : 
100101 ,567011163012 تتقتاووع:1 عطا 02 جدتمامتط ف : ومنوط .ذف 
4 ,11 ,1863 
2 ,أموعنة 0 016 51357 


1لا 7 الاسحاقيى © 5598 وابن أبى السرور »© 4؟ والجبرتى يد 


ص 51١١‏ . 
١‏ لاس دا 2 ,850111731136 
لخ سد 00 01 11010011010[ : 237 نم06 : 237 مم1 


خط ل ,08126) 011 1013111136125 065 - «متأمتهو16 : 1840 1.05000 
:357-358 ,1880 قتمو ,م1180 رقدء80 .© : 30 ,1869 
:0 سد 02 عتتتتاأععنتطععة . ستاكتاكا عط ,[امووعمه0 

4011 1952, 1, 5. 


على باثما ميارك . الخطط الجديدة 6 بولاق * ".1 ه ») صرب 
68 لم أين آبى السرور ٠‏ 


5 


٠ الجبرتى ج ,1 ص /ا‎ - ١ 


+ع - قتنو2 و0187 دمن6م:11 06 لمسسمول قنقة 7 عناع 100 
509 1815601101165 5 17126622365 .71 ,1904 
1 516063 06 أعميرع0 


8 ب الجبرتى ج ١‏ ص 1ل . ' 
4 لم أبن أبى السرور . الجبرتى ج ١‏ ص "١‏ » ج 4 ص .151 . 
© ثمنة آمثلة كثيرة نذكر منها منزل الست وسيلة ومنزل 
الشيبشيرى وزاوية عيد الرحمن كتخهخدا وئيت على كتخدا وديعت الكاشف 
وقد أدى تراكم الاتربة أمام أبوابها وحتى بداية القوس التى يعلوها الى 
سدها تياها . حي 
5 دار المحفوظات العمومية بالقاهرة محفظة ب ١‏ وثيقة رقم 3217 
ه أكتوبر 19/51 . ابن أبى السرور 1[ ب الجبرتى جح 4 صن 8١‏ . 
47 سم أين أبى السرون ص 114 1 . أايفليا جلبى ٠.‏ سياحة ناية » 
جح ١.‏ ؛ استانبول ١915/8‏ ص ؟١8؟.‏ »2 دار المحفوظات العمومية بالتاهرة 
محفظة ب .١'‏ وثيقة 7١59‏ * 195 أبريل 19/5١‏ »© الجبرتى ج لا ص ص 15645 ,١‏ 


م 1585 ,كا ,1927 قتنة2 ,كمع 0121 يه عمعوز09؟ : لوعرولة8 26 .6 


انظاسة 0 ظ 
1135 ,أوع15 1 #إقام 107 عأطسنة ©1956 ر علطم اتنوط 
.20-34 ,1940 


وق مت تسن فاليا “عن السعاين فى القاغرة + تحةآخلة 
القاهرية ‏ لكتوير 1115 عدد رقم 1148 ص 75 - 10 . 


١ه‏ م النجيرتى ج 6 » ص ص 85 © 0035 ,,' ' 


اوس 0 5تآتا2206 145 تتتاة 15531 :01 طقطا0 
٠‏ ش (2 ,11 ,عقد ه1203 9:06 


م#م ل 1 << .70 ,[03ت10 :658311اج100 


بجا 


ع الخيث. لحن العا 5 رن 
د م.قة1155 رامعطقط 


أج © سم 


0 عتتةة) ©1 ,م01:90 00571021016 ,131 0135ج1لزر 
.0/11ذ1ظ2 


60 ,1808 دمقصمة يماقم همه فلقة هذ قامفك2 ,مفوسيدم 
لاه الجيرتى ج ؟ ص 111 0 
ه - 1910,260 ,قوط ركع6 صنو3 مؤتتاءم 2 وأموع1نآ ,أصوطع باط 


507 7 ,وعنة0 اق 171116 ,مقطو 


وانظر كذلك : | 
الجيرتى ج ؟ ص ص .١‏ 61 13 لال للك وجا ص16 5 


د الخبرتى جح كح أن 0 

1 - القينالى ص ”الا ب .. 

5 - الجبرتى ج ا صن ١؟‏ »© على باشما مبارك ج لا ص صن 1/1410 
3# دار المحفوظات العمومية بالقاهرة محفظة ب ١‏ وثيقة ,1/6 فى 
١؟‏ يولية 4 الا١‏ . 

56 الى ملا بأعع 01 

وكثئلك : مخطوط اسماعيل: الخشضشاب ‏ المكتبة: الوطنية 
يباريس 14868 ص 55 .. 


ومحس 00 اكلا ركلقة12 هاورو «مفئنة 101:6 102011161 13 
:674-75 ب230ططاوكل .380-351 


الجبرقى ج ؟ ص ص ١7‏ © 4.551 1؟ . 


غ51 


مه ب 0 20720212 25 ,أعللنناك 26 ,132 ,86 ,كع سدع ع ص1 


16 الجبرتى ج ؟ ص ل9١١‏ . 
4 يا حك 0 2006 6 ,132 ,26 ركع تطعع صللا .751 ,لتتقصاول 


: وكذلك‎ ١11 4517 © الجبرتى ج ؟' ص ص ©؟‎ - ١ 
1.226, رققةتاموع1 عمع1100‎ 322 : 


؟/ا ‏ على مبارك ج لا ص 1م وكذلك 
.1" ,لا8ع122051161 .5850 ,012210ل 


ا ب على مبارك يج 7 ص 8 وكذلك : 
8 هلآ ,70723865 ,أ0مع تع طل 


4ب | 6 ,1881 رقلعة2 رعامجع:1 له ع170728 رعتفطتدنة .ل.ل 
هلا الجيرتى جح 4؟ ص ١.؟‏ - ؟.؟ . 


8/4 كتاب التراجم ص ص ١/اك‏ و ١5ل‏ وكذلك : 
6 ,و1 ع707238 ,تطتاطة2116 


وكذلك : أحمد شليبى ص 5 أ والجيرتى > ؟ ص / . 
رقف18350) 169 1105802 01 عع62طزذا 0عألهسثا عطال' ,87011 .2.11 
.(221-280 ,1959 ,2211-2 
أحمد شلبى ص .5 1 ؛ الجبرتى ج ١‏ ص "١.‏ .»: 
انظر مقاليئا عن الأحياء الأرستقراطية وعن الأحياء الشعبية 
وقد سبق توضيح ذلك . عور 


.م ل أحمد شلبى ؟؟ ب © (15...: 


ان 


